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الأعمال الكاملة لـ لافكرافت
الجزء الأول: المدینة التي لا اسم لها

روایة
د. حسین السید

 



إهداء..
روزین رشدان..

 

(حین تخطو الحوریات على الأرض)
 

شكراً..
☆  ☆  ☆

 



مقدمة..
بقلم:

محمد عصمت
 ”شاب أسمر نحیل بادي العصبیة والقلق… كان الفتى شدید الذكاء لكنه غریب

الأطوار بسبب اهتمامه بدراسة الظواهر الغریبة وكان یعتبر نفسه (شدید الحساسیة
نحو الخوارق). ولما كان منطویاً صار خفیاً بالنسبة لمجتمعنا، فلم یعد یعرفه سوى

عدد قلیل من الناس“ 
هكذا قال النقاد، أن لافكرافت یري نفسه حسب وصفه لأحد شخصیات قصة ”

كتولو“ 

☆  ☆  ☆

مولده ومأساته:
استقبلت بروفیدنس برود آیلاند یوم العاشر من أغسطس في العام 1890 طلاً

صغیرًا سیشب لیصبح أحد أعظم الكتاب فیما بعد… كبر الصب قلیلاً، و في سن
الثالثة من عمره أبدي نبوغًا مذهلاً بتعلمه القراءة بشكل تام، قبل أن یقرر أن یبهرنا
بالمزید في سن الخامسة و یبدأ بالكتابة أیضًا، و عندما قرأ هذا الفتي حكایات ” ألف
لیلة و لیلة ” رفضت أن تمر مرور الكرام و أبت إلا أن تترم بصمات لا تنسي في
حیاته شأنه شأن باقي قرائها، بدأ الأمر بأن أطلق علي نفسه إسم ” عبد االله الحظرد

” و هو إسم استخدمه بعدها في كتابه الأكثر شهرة و الأكثر شرًا كتاب ” العزیف“ 

وكعادة الحیاة أبت أن تتركه سعیدًا فحاصرته أزمة مرض والده الذي جعله في
غیبوبة لفترة طویلة جدا، رجح الأطباء فیما بعد أنه مرض زهري الجهاز العصبي
ولأن الأمر یجب أن یكون كذلك فكعادة كل المبدعین لابد من مأساة تحفر آلامها في
نفس الكاتب والمبدع لتصقل موهبته وتزیدها نضجًا، توفي والده مبكرًا (وبصورة

غامضة حیث كان یقال له لمدة سنتین أنا أباه نائم الآن.

☆  ☆  ☆

بدایة الموهبة:
بدأ یدفن نفسه بعدها في القراءة لیكتشف عوالم جدیدة أبت إلا أن تأخذ دورها وحقها

في نحت روحه كما تحب، أكتشف الأساطیر الإغریقیة وبصفه خاصه الإلیاذة
والأودیسة، كان میالاً للوحدة والانطواء، وعانى أمراضاً نفسیة كثیرة

في العام 1914 صار رئیس رابطة الأدباء الشبان وكتب أولى قصصه (الوحش في
الكهف)، كان أصدقاؤه یحبونه ویقولون إنه كان رقیقاً لطیفاً برغم السمعة التي
تلاحقه عن كونه یمقت البشر، كتب الرجل الكثیر جدا من القصص والكثیر من

أ ً ً أ



الشعر، كما أنه ترك تراثاً هائلاً من الخطابات والمقالات كما أنه ترك لافكرافت
تراثاً خیالیاً هائلاً مثل (العزیف) و (نیكرونومیكون) و(كتولو)..

قصه (نداء كتولو (call of Cthulhu) القصیرة.
هذه القصة شهیرة جداً كتبها عام 1926 ونشرت في مجلة (حكایات غریبة) عام

1928، عرف عشاق لافكرافت أن كتولو كان یتكرر بإلحاح في أدب الرجل. ویرى
بعض النقاد الغربیین أن الكائن مستوحى من شخصیه (الكراكین) الوحش النائم في

حفره في أعماق المحیط في قصیده لتنیسون.(Tennyson)  أنه الوحش
الأخطبوطي المكلف بالتهام الحسناء أندرومیدا والتي سینقذها (برسیوس) في آخر

لحظه بالاستعانة برأس میدوسا، لو أفاق كتولو فلن یعود هناك عالم نعیش فیه.
یعتقد الكثیرون أن لافكرافت كان یؤمن بوجود كتولو والكیانات القدیمة فعلاً..

اهتمامه یتجاوز الولع الأدبي الى ما یشبه الافتتان الدیني بالفكرة.

☆  ☆  ☆

تأثیره علي الآخرین:
على الرغم من أن مجموعته القصصیة صغیرة نسبیا (3 روایات و60 قصة

قصیرة) فإن كتابات لافكرافت قد ألهمت وأثرت على العدید من الكتاب الأمیركیین
والعالمیین وكمثال یترك لافكرافت بصماته في كل مكان:

مثلاً نجد قصه (كتولو) مفتش شرطه أسمه (لیجراس)..
یستعیر كاتب الرعب (هندرسون) هذا المفتش في مجموعه قصص خاصه به تحمل
عنوان (حكایات المفتش لیجراس)، كما یستعیره (مارك الیس) في قصته المصورة

(الهامس في الظلام)

☆  ☆  ☆

كتاباته:
اتجه في بعض روایاته المرعبة إلى أسلوب اثارة الاشمئزاز، ففي قصته المسماة ”
الصورة التي في البیت ” نجد عجوزا یعیش وحده یعجب كل الإعجاب بكتاب عن

أكلة لحوم البشر، بحیث یتحول هو نفسه لیصبح كذلك..
ونرى في القصة مشهد العجوز وهو ینظر إلى صورة معلقه على الحائط ویتأملها

بإمعان، وهي صورة محل جزارة لأكلة لحوم البشر.. ویتحدث العجوز عن
الصورة وهو یحملق فیها متأملا - ناسیًا نفسه اثناء الحدیث- فیكیلها بأنواع المدیح

واللذة والجمال..
هناك قصه أخرى بعنوان ” الجرذان في الجدران ” ونجد فیها رجلا یحاول اصلاح
بیت عائلته القدیم ویسكن فیه بعد اصلاحه.. ویسمع في اللیل أصوات جرذان داخل
الجدران.. یبحث الرجل في القبو فیكتشف سلما یقود إلى كهوف داخلیة تحتوي على

أدلة طقوس سحریة كان البعض یمارسونها هنا قدیما.. ومعابد لأسماء شیاطین.
أ أ



أیضا قصته ” نداء كتولو ” تصور بحارا هبط إلى جزیرة غریبة ظهرت فجأة من
قلب البحر، ویجد فیها مدینة ذات احجار ضخمة محفورة بهندسة غیر أرضیة..

ویعلق كولن ولسن الناقد الإنجلیزي في كتابه (المعقول واللا معقول..) على لفظ ”
هندسه غیر أرضیة ” فیقول: ……. وهذه هي إحدى عبارات لافكرافت المفضلة،

وهي تتردد في كثیر من حكایاته وتبرهن على أن لافكرافت لم یكن ریاضي
التفكیر.. خاصة لأنه تصور أم كل ما یمكن أن یرعب ویخیف یجب أن ینتمي إلى

عوالم غیر معروفة أو مفهومة..
في قصة ” رعب دانویج ” نجد في حقل بعید عن باقي الحقول امرأة مشوهة

برصاء تلد طفلا مخیفا مشعرا یكتمل نموه إلى رجل بالغ خلال ست سنوات..!!
ویمارس تقالید غریبة في السحر ویربي مخلوقا رهیباً یعیش على

البقر.. ویحاول هذا الرجل أن یستعیر كتاباً عن السحر من إحدى مكتبات الجامعة،
وأخیرا یقتل كلب بینما هو یحاول سرقة الكتاب لیتضح أن المخلوق الغریب الذي

كان الرجل یربیه نصف بشري له مجسات عند بطنه وعیون عند فخذیه وذیل
ایضاً.. یهرب هذا المخلوق الغریب ویدمر القرى خاصة أنه غیر مرئي.. وأخیرا

تفلح جماعة من تلامیذ العلوم في تدمیره بتردید عبارات وتعاویذ معینة..
قصة (حالة تشارلز دكستروارد)، وهي حكایة شاب ثري اكتشف وهو في بدایة

دراسته بالجامعة أن له جد في زمان غابر، كان یقوم بأمور غریبة ویبدو أن
محاولات التاریخ لنسیانه حفزت هذا الشاب للبحث لیكتشف أن هذا الجد كان یقوم
بتجارب مخیفة حیث یقوم باستحضار أرواح العلماء والفلاسفة.. ولهذه المهمة فإنه
یحضر شیاطینا من أزمان سحیقة للقیام بعملیات التعذیب، وفي النهایة تتلبس روح
الجد الشیطانیة الشاب المسكین الذي یفقد عقله في النهایة، ویؤثر على من حوله من

أسرته وأصدقائه..

☆  ☆  ☆

جنونه:
من الحكایات التي تحكي عن لافكرافت ومیوله الجنونیة في إثارة الرعب حتى

لأصدقائه والمقربین له أنه أهدى صدیقا له روایة واكتشف هذا الصدیق أن البطل
في الروایة یحمل نفس اسمه وأسلوب حیاة مشابه له، كما أنه في النهایة یلقى هذا

البطل میتة بشعة!!ولما أبلغ لافكرافت بالخوف الذي مر به هذا الصدیق، بدا
مسرورا للغایة

☆  ☆  ☆

حب حیاته:
التقى بحب حیاته (المؤقت) وزوجته لاحقا (سارة) وهي مهاجرة سوفییتیة تكبره

بسبع سنوات، ومعها كتب: (الرعب في ردهوك) وقد قرأ النقاد فیها تأثره الممتعض
من جو (نیویورك) التي انتقل لها ولم تعجبه فكان ذلك سببا أساسیا للطلاق في

أ أ أ



1929 وعاد إلى موطن رأسه بروفیدنس وقضى هناك آخر وأهم عشرة أعوام في
حیاته

 

☆  ☆  ☆

وفاته:
توفي لافكرافت بعد معاناة طویلة من مرض السرطان في مسقط رأسه في

15مارس1937 عن عمر یناهز47عامًا

☆  ☆  ☆

أهم أعماله:
1- في جدران إیریكس..

قصة قصیرة بقلم لافكرافت بالاشتراك مع كیني سترلینغ وكتبت في ینایر 1936
ونشرت لأول مرة في مجلة حكایات غریبة في أكتوبر 1939

2- كلب الصید
قصة قصیرة كتبها في سبتمبر 1922 ونشرت في عدد فبرایر 1924 من مجلة

حكایات غریبة.
3- نداء كتولو

كتولو شخصیة وهمیة لمخلوق كوني، من خارج الكرة الأرضیة والمجرة وربما من
بعد كوني آخر، ظهرت قصة “نداء كتولو” في مجلة حكایات غریبة، في عام

1928

4- كثوضلو میثوس
هي مجموعة من القصص الخالیة وقصص الرعب التي انتشرت في العشرینات
والثلاثینات وظهرت على ید لافكرافت وهي تعني في المفهوم الفلسفي الأسطورة

5- قضیة تشارلز دكستر وارد
روایة كتبت في أوائل عام 1927، ولكنها لم تنشر خلال حیاته.

6- القطط في أولثار
قصة قصیرة كتبت في یونیو 1920.

7- نموذج بیكمان
قصة قصیرة كتبها في سبتمبر 1926 ونشرت لأول مرة في عدد أكتوبر 1927 من

مجلة حكایات غریبة.
8- هو (قصة)

أ ُ



قصة قصیرة كتبت في أغسطس 1925، ونشرت في شهر سبتمبر من عام 1926
في مجلة حكایات غریبة.

9- العائد إلى الحیاة..
قصة قصیرة.

10- مسجون مع الفراعنة

سمیت “تحت الأهرامات” في المسودة، كما نشرت بعنوان “مدفون مع الفراعنة”)
هي قصة قصیرة بقلم لافكرافت وكتبها في فبرایر 1924.

11- اللون من خارج الفضاء

قصة قصیرة كتبها في مارس 1927.
12- الهواء البارد

قصة قصیرة بقلم لافكرافت وكتبها في مارس 1926 ونشرت في عدد مارس
1928 من مجلة حكایات غریبة.

13- الهامس في الظلام

قصة قصیرة.
14- المهرجان

قصة قصیرة كتبها في أكتوبر 1923، ونشرت في عدد ینایر 1925 من مجلة
حكایات غریبة.

15- المدینة التي لا إسم لها

قصة قصیرة كتبها في ینایر 1921 ونشرها لأول مرة في عدد نوفمبر 1921 من
مجلة صحافة الهواة

16- أحلام في بیت الساحرة

روایة قصیرة بقلم لافكرافت، وهي جزء من عالم قصص الرعب كتولو میثوس.
17- البیت المنبوذ

روایة قصیرة في مجال الخیال والرعب.
18- الجرذان في الجدران

قصة قصیرة.
19- الخوف الكامن

قصة قصیرة.
20- الرجل من الخارج



قصة قصیرة.
21- الشيء على العتبة

قصة قصیرة كتبها لافكرافت، وهي جزء من عالم قصص الرعب كتولو میثوس
22- الظل فوق إنزموث

روایة رعب بقلم لافكرافت، كتبت بین شهري نوفمبر ودیسمبر 1931.
23- العزیف (كتاب)

كتاب العزیف أو نیكرونومیكون هو كتاب خیالي ذكره كاتب الرعب الأمریكي
لافكرافت في عدد من قصصه ویرجح الكثیرون أنه من كتاباته

24- الصورة في البیت

قصة قصیرة.
25- داجون

قصة قصیرة بقلم لافكرافت، وكتبها في یولیو 1917، وهي إحدى أوائل القصص
التي كتبها بعد بلوغه سن الرشد.
26- رحلة الحلم لكاداث المجهول

روایة قصیرة.
27- رعب دانویتش

قصة قصیرة.
28- رعب رید هوك

قصة قصیرة.
  29- ساكن الظلام

قصة رعب قصیرة كتبها لافكرافت في نوفمبر 1935، ونشرت في عدد دیسمبر
1936 من مجلة حكایات غریبة

30- عند جبال الجنون

روایة قصیرة كتبها لافكرافت، وكتبت في فبرایر/ مارس 1931 ورفضت في تلك
السنة من قبل فارنسورث رایت محرر مجلة حكایات غریبة بسبب طولها.

☆  ☆  ☆
 

 



الهامس في الظلام
 

I
لیكن معلومًا منذ البدایة؛ أنني لم أشاهد بعیني أي شيء مرعب في هذه القصة. أقول

هذا الآن؛ كي لا یقل أحد ما؛ أن الصدمة العصبیة كانت هي السبب الذي دفعني
للهرب مسرعًا في اللیل من مزرعة (أكیلي) المنعزلة، والواقعة أسفل التلال البریة

المقببة لـ (فیرمونت) داخل سیارة استولیت علیها..
كنت أهرب من أجل أن أنجو بنفسي من هول تجربتي الأخیرة، ورغم كل الأشیاء

التي سمعتها ورأیتها، ورغم اعترافي الجلي بالانطباعات التي خلفتها في نفسي تلك
الأشیاء، فإنني لا أستطیع في هذه اللحظة معرفة؛ هل كنت مصیبًا أم مخطئًا في

استنتاجي الشنیع؟..
لم یخلف اختفاء آخر فرد في عائلة (أكیلي) أي أثر، كما لم یعثر الأهالي في مزرعته
المنعزلة على ما قد یثیر الشكوك.. غیر آثار طلقات النار في الداخل والخارج.. بدا
الأمر، وكأن الرجل خرج لنزهة في البراري، ولم یعد ثانیة.. لم یكن هناك أي دلیل

قد یشي بأن ضیفًا ما كان بالمنزل، ولا كان هناك أي أثر للآلات والأسطوانات
الزجاجیة المریعة في مختبره..

بدأ الأمر بصورة كبیرة كما أتذكر؛ في تلك الفترة التي حدثت فیها تلك الفیضانات
التاریخیة الغیر مسبوقة، والتي أصابت (فیرمونت) في الثالث من نوفمبر عام

1927.. كنت أعمل هناك ـ كما لازلت أعمل ـ كمدرس للأدب في جامعة
(میسكاتونك) في مدینة (آرخام) في (ماساتشوستس).. كما كنت أدرس بحماس

الفولكلور في (نیوانجلد) كطالب هاوٍ..
في ذلك الوقت، وبعد الفیضان مباشرة؛ ظهرت ـ وسط التقاریر المختلفة المتعلقة

بمعاناة السكان، وأعمال الإغاثة المنتظمة التي ملأت صفحات الصحف ــ حكایات
غریبة عن أشیاء وجدت تطفو في بعض الأنهار التي أصابها الفیضان؛ لذا فقد

انهمك الكثیر من أصدقائي مناقشة هذا الأمر بفضول، بل وناشدني بعضهم أن أدلي
بدلوي في الأمر..

أشعرني اهتمامهم بدراستي للفولكلور بالزهو، وفعلت كل ما بوسعي للتقلیل من
شأن تلك الحكایات المبهمة العجیبة، والتي بدت بوضوح أنها مجرد بعث لخرافات
قرویة قدیمة. أدهشني إصرار العدید من الرجال المتعلمون حینها على الاعتقاد بأن

بعض تلك الأمور الغیبیة، أو الحقائق الغیر مألوفة؛ قد تكون وقائع حقیقیة حدثت
بالفعل وسط هذا السیل من الإشاعات..

هكذا لفتت تلك الأقاویل انتباهي، والتي جاء أغلبها عن طریق الصحف، ووصل
إلى عملي نبأ إحدى تلك الحكایات عن طریق صدیق لي؛ عرف بالقصة عبر خطاب

أ أ



أرسلته إلیه أمه التي تعیش في بلدة (هاردویك) في (فیرمونت)..
 

كانت التفاصیل في كل تلك الحكایات المنتشرة متشابهة.. رغم أن أغلبها جاء من
ثلاثة أماكن مختلفة.. كان منشأ الحكایات الأولى؛ منطقة وادي نهر (وینووسكي)

بالقرب من (مونتي بالیر) وحدثت الحوادث الثانیة في منطقة النهر الغربي في بلدة
(ویند هام) الواقعة خلف (نیو فان)، أما الحالات الثالثة فقد وقعت في منطقة

(باسومبسیك) في مقاطعة (كالیدونیا) في (لندون فیل)..
بالطبع كان هناك الكثیر من القصص الخیالیة التي ترددت في مناطق أخرى، لكن

التحلیل الدقیق أكد أن تلك الحكایات كانت مجرد انعكاس لما یتداول في تلك المناطق
الثلاث.

كانت همسات العجائز تتردد في كل مرة تذكر فیها تلك الحكایات الغریبة، أو كلما
شاهد أحدهم شیئًا مبهما في المیاه المتدفقة من التلال المهجورة، وربط الكثیرون تلك
الأشیاء التي كانت تشاهد بالخرافات البدائیة شبه المنسیة، والتي عاد بعض العجائز

المهوسون لذكرها مرة أخرى..
أكد الشهود أنهم قد شاهدوا أجسادًا عضویة لا تشبه أي شيء رأوه من قبل، وكان
التخمین الأقرب للواقع؛ أنها مجرد جثث بشریة طفت فوق التیار خلال تلك الفترة

المأساویة.. لكن هؤلاء الذین وصفوا تلك الأشكال الغریبة؛
كانوا على شيء من الیقین أن ما رأوه؛ لم یكن شیئًا آدمیا، وأكد الشهود أنه رغم ما

قد یبدو ظاهریا من تشابه في الحجم، والملامح الخارجیة بینها، وبین غیرها من
الكائنات المعروفة؛ إلا أنها لا تشبه بأي حال من الأحوال أي كائن حي معروف في

(فیرمونت)..
قال الأهالي؛ أن تلك الأجساد كانت تنتمي لمخلوقات وردیة اللون یصل طولها لنحو

خمسة أقدام تقریبًا.. لها بشرة قشریة تحوي أزواجًا من الزعانف، أو الأجنحة
الغشائیة الكبیرة.. كما كانت تمتلك العدید من الأطراف المفصلیة كأقدام الحشرات.

أما مكان الرأس فقد حوى فقط العدید من قرون الاستشعار الصغیرة ذات التركیبات
الهندسیة المعقدة..

كم كان مثیرًا مدى تشابه تلك الحكایات التي أتت من كل مكان، لكن العجب كان
لیقل؛ حین نعلم أن خرافات العجائز، وحكایاتهم الشعبیة في تلك الأماكن كانت هي

نفسها بطول التل كله.. تلك الخرافات التي حتمًا أسست ــ وبشكل سقیم ــ شكلاً
واحدًا للخیال في عقول كل الشهود..

كان استنتاجي؛ أن الشهود ــ والذین كانوا في كل الحالات من سكان المناطق النائیة
(السذج) ـ قد رأوا في التیارات المتدفقة للفیضانات؛ الأجساد المتعفنة المنتفخة

لبعض الجثث البشریة، أو جثث الحیوانات البریة والماشیة.. مما سمح للحكایات
ا خیالیة لتلك الجثث الشعبیة المتواریة في ثنایا عقلهم الباطن؛ أن تحیك خواص

الحزینة..

أ



ورغم ضبابیة الحكایات الشعبیة القدیمة، وغموضها وإهمال أغلبها بصورة شبه
كاملة بین الأجیال الحالیة؛ إلا أنها امتازت بخصائص متفردة.. عكست بوضوح

مدى تأثر أغلبها بالحكایات الهندیة القدیمة..
كنت أدرك هذا بوضوح.. رغم أنني لم أنشأ في (فیرمونت)، وكان الفضل في هذا
للدراسة النادرة التي وضعها (إیلي دافن بورت)، والتي تضمنت شهادات شفهیة

حصل علیها قبل عام 1839 من أفواه العجائز في ذلك الوقت..
أضف لهذا أن تلك الموضوعات تقاطعت بصورة كبیرة، وتشابهت مع الحكایات

الفولكلوریة التي سمعتها بنفسي من العجائز الریفیین في محیط جبل (هامبشایر)..
كانت تلك الخرافات تتلخص بإیجاز في؛ أنه كان هناك جنس من الوحوش البشعة

تحیا في قمم التلال المجهولة، وفي قلب الغابات المظلمة الواقعة في قمم الجبال
الشاهقة، وفي قلب الودیان المهجورة؛ حیث تنبع الجداول من مصادر مجهولة..

نادرًا ما رأى أحد تلك الكائنات، لكن الأدلة التي تؤكد وجودهم؛ كانت تأتي بواسطة
هؤلاء المغامرون الذي امتازوا بالجرأة والشجاعة، وشقوا طریقهم بعیدًا داخل

الجبال ذات القمم الشاهقة.. حتى بلغوا بقاعًا محرمة تتحاشاها حتى الذئاب..
تحدث أولئك المغامرون عن آثار أقدام، ومخالب غریبة، كانت مطبوعة على الوحل

أو في البقاع الجرداء.. كما أشاروا لتلك الحلقات الغامضة من الصخور، التي
اجتست الحشائش من حولها.. بصورة كان من المستحیل التفكیر في أنها قد تشكلت

هكذا بفعل الطبیعة..
تحدثوا كذلك بشأن تلك الكهوف الغائرة العمق في قلب التلال، والتي كانت فوهاتها

وراء قطع ضخمة من الصخور، حیث كانت مداخلها ومخارجها وجدرانها تعج
بمثل تلك الآثار الغریبة.

الأسوأ من هذا؛ كانت تلك الأشیاء المخیفة التي شاهدها أولئك المغامرون في مرات
نادرة؛ وقت الشفق.. في أعماق الودیان السحیقة، أو أعلى القمم ذات الزوایا الحادة،

التي یستحیل تسلقها..
كان الأمر لیكون مطمئنا، لو لم تتشابه تلك الحكایات هكذا. فقد تلاقت تلك الإشاعات

القادمة من كل مكان في الكثیر من النقاط المشتركة. مثلاً كانت المشاهدات كلها
تجزم؛ أن تلك المخلوقات بدت كسرطان بحر أحمر ضخم، مزودة بالكثیر من
الأقدام المزدوجة مع جناحین عظیمین یشبهان أجنحة الوطاویط في منتصف

ظهرها..
ذكر الشهود؛ بأنهم یبدون أحیانًا كما لو كانوا یستخدمون أقدامهم كلها في المشي في

وقت واحد، وفي أوقات أخرى؛ شوهدت تلك المخلوقات وهي تسیر معتمدة على
الزوج الخلفي فقط من أقدامها.. فیما كانت تستغل أطرافها الأخرى في حمل

أغراض غیر محددة..

ً



كانت تلك المخلوقات ترى غالبًا في تجمعات ضخمة، وما كان منفصلاً عنهم كان
یرى، وهو یخوض المیاه الضحلة على طول قنوات المیاه التي تخترق الغابات..

كما شُوهد أحدهم ذات مرة، وهو یطیر في اللیل من فوق قمة أحد التلال الزلقة.. قبل
أن یختفي عالیًا في السماء مستعینًا بأجنحته الضخمة، وقد خلف وراءه ظلا كبیرًا

أبرزه القمر المكتمل الساطع..
بدت تلك الكائنات، وكأنها لا تبغي الاختلاط بالبشر، وتؤثر البعد عنهم.. ورغم ذلك

حملهم البعض ذنب اختفاء بعض المغامرین، وخصوصًا أولئك الأشخاص الذین
أقاموا بیتوهم بالقرب من الودیان، أو المرتفعات الدانیة من التلال والجبال التي

تستوطنها تلك الكائنات..
وعلى مر العقود اشتهر الكثیر من البقاع في تلك الأنحاء بخطورتها، وكانت

النصیحة دائمًا؛ ألا یرتادها أحد، ورغم نسیان سبب ذلك مع مرور الوقت؛ إلا أن
التحذیرات في النفوس ظلت حیة.. ظل الأهالي یرمقون بعض المنحدرات الجبلیة
القریبة بقشعریرة وارتیاب، واستمر هذا حتى بعد أن نسي الجمیع عدد من فقدوهم

هناك من الأهالي، أو عدد البیوت التي احترقت، وصارت هشیمًا فوق تلك
المنحدرات المعشوشبة..

لكن وطبقًا للأساطیر الأولى؛ فإن تلك المخلوقات لم تؤذ غیر من ینتهك خلوتها أو
یحاول التلصص علیها، حیث كانت تحتفظ بمداخل سریة تقودهم لعالم الإنسان..
تحدثت الإشاعات عن آثار المخالب الغریبة التي كانت تُكتشف على نوافذ بیوت
المزارع في الصباح، وتواترت حكایات الاختفاء المفاجئ لمن یجتازون النطاق
المحدد لأماكن الصید. كانت هناك الأقاویل التي تتداول عن أصوات كالهمهمة،

تشبه الصوت البشري، والتي كان المسافرون الفرادى یسمعونها بغتة في الدروب
المعتمة العمیقة للغابات، تلك الأصوات التي كانت تسبب الفزع للأطفال؛ حین

تأتیهم عبر الغابات التي تطل على أبواب غرف نومهم..
أما في الصفحات النهائیة من تلك الدراسة ـ تلك الصفحات التي تسبق الإعلان عن
اضمحلال الخرافات، وفك الارتباط بینها وبین الأماكن المخیفة ــ فقد كانت هناك
حكایات مذهلة عن رهبان، وأصحاب مزارع نائیة یقال؛ بأنهم عانوا في فترة من

حیاتهم من تغیرات عقلیة شنیعة، حتى تحاشاهم جیرانهم، وقد عدوهم هالكین باعوا
أرواحهم لتلك الكائنات الشیطانیة الرهیبة..

بل وفي واحدة من تلك المقاطعات الشمالیة الشرقیة؛ اعتاد الأهالي في بدایة القرن
الثامن عشر؛ اتهام غریبو الأطوار، والرهبان غیر المعروفین؛ بأنهم حلفاء أو ممثلو

الأعمال الجهنمیة الممقوتة..
 

كانت الأسماء التي أطلقت على تلك الكیانات؛ هو الأحاد أو الأحاد القدیمة.. رغم أن
هناك أسماءً أخرى محلیة، أو مؤقتة جرى استخدامها أحیانًا لتسمیتهم..

لأ أ لأ لأ أ



أما (الأیرلندیون) و (الأسكتلندیون)- أصحاب التراث، والأساطیر السلتیه من سكان
(نیوهامشیر) وأقاربهم الذین استوطنوا (فیرمونت)- فقد ربطوا بصورة ما تلك
الكائنات، بخرافاتهم المتعلقة بالجنیات الشریرة، وأقزام المستنقعات والأدغال،

واستعان أغلبهم بالتمائم والتعاویذ القدیمة التي توارثوها من أسلافهم جیلاً بعد جیل؛
لتقیهم شرها..

بینما كان للهنود أكثر النظریات إثارة للدهشة، فرغم تباین أساطیرهم من عشیرة
لأخرى؛ إلا أن كل العشائر اتفقت على أوصاف محددة في أساطیرهم عن تلك

الكائنات، وكان أهم ما قالوه، أن تلك المخلوقات لم تكن كائنات أرضیة..
أما الأساطیر البنكوكیة، والتي كانت أكثر تناسقا، وروعة من الأساطیر الأخرى،

فقد قالت؛ أن تلك المخلوقات المجنحة جاءت من النجم الدبي الكبیر في السماء، وأن
تلك المخلوقات امتلكت مناجم في تلالنا الأرضیة كانوا یحصلون منها على أنواع

معینة من الصخور لا توجد في أي عالم آخر. أضافت تلك الأساطیر؛ أن تلك
المخلوقات لا تعیش بیننا على الأرض، لكنهم یتصلون بعالمنا عبر بوابات سریة

غیر معروفة؛ یستخدمونها للعودة إلى نجومهم الخاصة في الشمال؛ حیث یعیشون
حین یعودون، وهم محملین بأكوام ضخمة من تلك الصخور..

تجنبت تلك الكائنات عالمنا، وآذوا فقط أولئك المتهورین الذین تتبعوهم، وحاولوا
التجسس علیهم.. بینما تحاشتهم الحیوانات في كراهیة بالفطرة. ولم یكن السبب في

ذلك أن تلك المخلوقات تصطادهم مثلاً أو تأكلهم، فتلك المخلوقات لم تكن تقتات
على الحیوانات أو أي طعام أرضي آخر، بل كانوا یجلبون طعامهم الخاص من قلب

النجوم..
كان من الجماقة؛ أن یقترب المرء منهم.. كما لم یعد ثانیة أولئك الصیادون الخرقاء

الذین توغلوا بعیدًا في قلب تلالهم..
لم یكن من الحكمة؛ أن تحاول الاستماع لما یهمسون به باللیل في الغابات في

أصوات تبدو كصوت الإنسان، ورغم أنهم كانوا یعرفون كل لغات البشر؛ إلا أنهم
وكما یبدو، لم یكونوا بحاجة للغة خاصة یتخاطبون بها.. كانوا یحدثون بعضهم

بحركات الرؤوس، والتي كانت تغیر من لونها بطرق متباینة؛ لتعني أشیاءً مختلفة..
 

وبحلول القرن التاسع عشر انتهت كل تلك الأساطیر والخرافات؛ سواء كان منشأها
الرجل الأبیض أو الهنود الملونون. ففي هذا الوقت اُنشأت الطرق الجدیدة في

(فیرمونت) وشیدت المساكن العصریة طبقًا لخطط أعدت لتحدیث المدینة، هنا
تناسى الأهالي تلك الحكایات المخیفة، وما كان یُقال عن الأماكن المحرمة في التلال
البعیدة.. فقط آمن البعض ببساطة؛ أن هناك بقاعًا معینة في التلال غیر أمنة، وغیر

ملائمة للحیاة، وأنه من الجنون أن یفكر المرء في سكنها، وأنه كلما ابتعد المرء
عنها؛ كلما كان هذا أفضل؛ ولهذا تركت التلال المسكونة بالخرافات مهجورة دون

أن یقربها أحد..



عرفت كل هذا من قراءاتي، ومن بعض القصص الشعبیة التي جمعتها من
(نیوهامشیر)، ولهذا فعندما عادت تلك الإشاعات تردد وقت الفیضان.. كان من

السهل أن أخمن الخلفیات التراثیة، والشعبیة التي نشأت عنها تلك الحكایات..
كم أنهكني حینها أن أشرح كل هذا لأصدقائي، وكم كان مسلیًا؛ أن أرى كیف ظل
ا أن هناك بعض الحقیقة في تلك الإشاعات المتداولة.. حاول هؤلاء بعضهم مصر

المؤمنین الخرفات أن یؤكدوا وجود رابط یربط الأساطیر القدیمة لأهالي فیمونت،
بتلك القصص المفزعة التي أتي بها الفیضان؟!.. واستقر رأیهم على أنه من غیر
الحكمة أن نجزم بصورة مطلقة بما هو حقیقي، وما هو خرافي مع كل تلك البقاع

الشاسعة من تلال (فیرمونت) الطبیعیة غیر المكتشفة..
كان من غیر المجدي أن أبرهن لهؤلاء؛ أن أساطیر (فیرمونت) لا تختلف في
جوهرها كثیرًا عن الأساطیر العالمیة المتعلقة بالتجسدات الطبیعیة للكائنات
المجهولة، والتي تخیلها انسان العالم القدیم في صورة آلهة الغابات والحقول

والجنیات والوحوش، كما لم یكن مجدیًا الإشارة إلى مدى التشابه المذهل لتلك
المعتقدات مع خرافات القبائل (النیبالیه)، وقصص أدغال (ماي جو) المخیفة، أو

حكایات رجال الثلج الملعونین المختبئن وسط الثلوج، والقمم الشاهقة لجبال
(الهیمالایا)..

وعندما قدمت هذا الدلیل؛ قلب خصومي تلك الحجج ضدي بادعاء أن مثل تلك
الأساطیر القدیمة المتشابهة إنما تدل على وجود فعلي لتلك المخلوقات في

الحضارات القدیمة ولهذا فقد قد كانت تصوراتهم لها شدیدة التشابه بشكل لا یمكن
ارجاعه لمجرد الصدفة. أضافوا أن تلك الخرافات القدیمة بلا جدال تشیر للوجود

الحقیقي لبعض الأجناس الغیر معروفة، والتي سكنت الأرض منذ القدم، وأنها لا بد
قد أجبرت على الاختباء والاختفاء مع تقدم الإنسان، وبسط سیطرته على الأرض..
كما أنها من المحتمل؛ أن تكون مازالت تعیش في وقتنا الحاضر، وإن كان في أعداد

محدودة..
وبینما رحت أضحك على مثل تلك النظریات؛ ازداد أصدقائي العنیدون إصرارًا

على رأیهم.. بل وأضافوا؛ أنه حتى لو غابت الخلفیة التراثیة لتلك الأساطیر،
فالحكایات الحدیثة كانت بالغة الوضوح ومؤكدة، وحكاها الشهود بالتفصیل الممل..

مما یجعل تجاهلها أمرًا غیر معقول.. بل وذهب اثنان أو ثلاثة من هؤلاء
المتعصبین المتطرفین في آرائهم لمدى أبعد بالتلمیح إلى إمكانیة؛ أن تكون

الأساطیر الهندیة محقة حین منحت تلك المخلوقات الخفیة أصلاً غیر أرضي،
واستشهدوا في هذا بكتب (تشارلز فورت) الغریبة التي ادعت؛ أن هؤلاء الرحالة
من العوالم الأخرى، والفضاء الخارجي طالما زاروا الأرض منذ عهود سحیقة..

كان معظم خصومي في النهایة؛ مجرد أناس سذج تحركهم العاطفة والخیال.. ولهذا
صدقوا أن مثل تلك الحكایات الخرافیة الغیر معقولة.. قد تكون ممكنة في الحیاة

الحقیقیة..

☆  ☆  ☆



 



II
وكما كان متوقعًا في مثل تلك الظروف، فقد تم صیاغة تلك المجادلات الحادة في
شكل مقال مطبوع؛ أرسله أحدهم إلى بعض صحف (آرخام) التي كانت تُطبع في

(فیرمونت) حیث نشأت قصص الفیضان الغریبة..
خصصت جریدة (روتلاند هیرالد) نصف صفحة كاملة، من الناحتین لنشر

مقتطفات من تلك المجادلات.. بینما أعادت صحیفة (براتلي بورو ریفورفمر) نشر
واحد من مقالاتي الطویلة عن التاریخ، والأساطیر كاملاً، وأتبعت المقال بتعلیق

الكاتب، السید (بندرفتر) في عموده الجاد، والذي دعم وأید استنتاجاتي المتشككة،
وبحلول ربیع 1928 صرت تقریبًا شخصًا مشهورًا في (فیرمونت).. على الرغم

من أنني في الحقیقة لم أضع قدمًا من قبل في تلك المدینة..
بعد ذلك؛ جاء ذلك الخطاب المخالف لرأیي؛ من السید (هنري أكیلي) والذي نال
الكثیر من اهتمامي.. كان هذا الخطاب هو ما أخذني للمرة الأولى والأخیرة لذلك

العالم الغامض للمنحدرات الخضراء، وجداول الغابات الهامسة في تلال
(فیرمونت)..

كان جل ما عرفته بعد ذلك عن السید (هنري ونتورث أكیلي) مشتقا من مراسلاتي
مع جیرانه، وابنه الوحید في (كالیفورنیا) ومن خلال خبرتي الشنیعة في مزرعته

المنعزلة..
كان السید (أكیلي) هو آخر فرد في عائلة عریقة من المشتغلین في القانون والإدارة،

والمزارعین المحترمین.. وكان یرى أن عائلة راحت مع الوقت تبتعد عقلیا عن
الوظائف العملیة المادیة، وتمیل لناحیة العلم؛ ولهذا فقد صار هو نفسه طالبًا بارزًا

في الریاضیات، وعلم الفلك والأحیاء وعلم الأجناس البشریة والفولكلور الشعبي في
جامعة (فیرمونت). لم أكن قد سمعت به من قبل رغم اهتمامه المتنوعة تلك.. وربما

كان هذا؛ لأنه كان یمیل للعزلة ولم یكن شغوفًا بالحدیث كثیرًا عن نفسه..
لكنني، ومن الوهلة الأولى التي تبادلنا فیها الرسائل؛ أدركت أنه رجل ذو حیثیة
شخصیة وعلمیة، وأنه یمتلك ذكاءً متوقدًا، ولو أنه كان یؤثر العزلة، والبعد عن

المجادلات السفسطائیة..
ورغم شخصیته المذهلة تلك؛ إلا أن هذا لم یترك في نفسي أثرًا كبیرًا، فقد راسلني

الرجل لیؤكد لي أن من عارضوا أرائي كانوا على حق. ورحت أخالف آراء الرجل
بصورة أكبر مما فعلته مع خصومي السابقین. كان لدي اسبابي لهذا، وكان أولها؛
أنه كان یعیش بالفعل بالقرب من الأماكن التي حدثت فیها تلك الظاهرة، وبشكل قد

یفسد حسن إدراكه.. ثانیًا؛ أن الرجل أجل النطق باستنتاجه النهائي عن حقیقة ما
یحدث؛ لیبدو في صورة رجل العلم الحقیقي.

بالطبع كان رأیي منذ البدایة؛ أنه مخطئًا في تخمیناته، لكنه رغم هذا ظل في عیني
رجل ذكي؛ ولهذا لم أفعل معه مثلما فعل أصدقاء الرجل، فلم أر أن خوفه من التلال

أ



الخضراء المنعزلة، وأفكاره الغریبة؛ نوعًا من الجنون..
كان بإمكاني؛ أن أرى الفرصة الجیدة في التعامل مع الرجل، وأن أدرك أن ما
ذكره؛ لابد وأن یأتي من ظروف غیر طبیعیة تستحق التحقق.. لكنني رغم هذا

ظللت على رفضي لتصدیق الكثیر من الأشیاء العجائبیة التي ذكرها.. لاحقًا وصلني
منه بعض المواد الخاصة التي تبرهن على صدق ادعائه، والتي زادت من غرابة

الأمر في نظري بصورة محیرة..
لم یعد هناك ما یمكنني أن أفعله الآن غیر أن أقدم لكم الخطاب الطویل الذي أرسله

(أكیلي) وقدم فیه نفسه بصورة كاملة.. ذلك الخطاب الذي شكل علامة بارزة في
تاریخي.. لم یعد الخطاب بحوزتي الآن.. لكن ذاكرتي مازالت تذكر تقریبًا كل كلمة
في خطابة الفرید.. ومرة أخرى أعود لأؤكد ثقتي في سلامة عقل الرجل الذي كتب
الخطاب؛ مهما كانت غرابة ما یقصه.. والأن دعوني أتلو علیكم نص الخطاب الذي

وصلني مكتوبًا بخط سيء لرجل كان واضحًا؛ أنه لم یختلط كثیرًا بالعالم خارج
نطاق حیاته العلمیة الوقورة..

 

 5“مایو 1928

المحترم ن، ویلمارث
118 شارع سلتانستول

 

آرخام:
السید المحترم:

قرأت باهتمام بالغ مقالك الذي أعادت جریدة (براتلبورو ریفورمیز) نشره في الثالث
والعشرین والثامن والعشرین من إبریل، والخاص برأیك عن القصص الحدیثة

المتعلقة بالأجساد الغریبة التي شوهدت طافیة في میاه الفیضان في الخریف
الماضي، وكیف أنها كانت تتوافق، وبصورة كبیرة مع الخرافات العجائبیة،

والتراث الشعبي الذي یؤمن به أهالي هذا المكان؟..!
كان من السهل علي أن أفهم؛ لماذا یتخذ أجنبي مثلك، مثل موقفك هذا؟.. بل وحتى

تفهمت؛ لماذا اتفق معك السید (بندریفتر)؟.. فهذا هو المتوقع مع الأشخاص
المتعلمون؛ سواء كانوا من سكان (فیرمونت) أو خارجها.. بل لنقل أن هذا كان

موقفي نفسه حین كنت صغیرًا ـ وأنا الآن في السابعة والخمسین من عمري ـ قبل أن
أقوم بأبحاثي الخاصة أو حین قمت بدراسة أبحاث (دافنبورت) عن الفولكلور.. تلك
الأبحاث التي قادتني للقیام ببعض الاستكشافات لبعض الأماكن الغیر مطروقة في

التلال القریبة..
كنت قد اتجهت لتلك الدراسات من خلال الحكایات القدیمة الغریبة التي كنت أسمعها
من المزارعین العجائز السذج.. لكنني الآن أتمنى لو أنني قد تجاهلت المسألة برمتها

لأ أ



حینها.. یمكنني القول بشيء من التواضع أن علم دراسة الأجناس والفولكلور لیس
بغریب علي، فقد درست علومه في الجامعة، بل وأنا كذلك معروف بصورة

شخصیة لأغلب العلماء المحترمین في هذا المجال مثل (فریزر، ولیبوك، وتایلور،
واوسبورن، وموراي، وغیرهم)..

ولهذا فلم یكن عجیبًا علي أن أفهم قولك؛ أن حكایات تلك المخلوقات المخیفة كانت
قدیمة قدم البشریة نفسها..

لقد قرأت مقالك، وقرأت مقالات هؤلاء الذین دعموا رأیك في جریدة (روتلاند
هیرلاد) وأعلم؛ أین یقف مخالفوك في هذا الوقت؟..

كل ما أرغب في قوله الآن؛ هو أنني أخشى القول أن خصومك أدنى للحقیقة منك..
رغم أن الدلائل كلها تبدو وكأنها في صفك.. لكن دعني اكرر أن خصومك أقرب
للحقیقة، رغم أنهم یعتمدون على مجرد نظریات، ولا یعلمون ما أعلمه، ولو كنت

أعلم القلیل مثلما یعلمون، فربما لم أكن لأشاركهم معتقداتهم، بل وربما كنت بصورة
كاملة في صفك..

یمكنك أن ترى؛ كیف أواجه بعض الصعوبة لأدخل في الموضوع مباشرة!. ربما
كان هذا لأنني أخشى أن أتحدث به.. لكن لب المسألة هنا؛ أنني أملك دلائل معینة
تؤكد؛ أن أشیاءً مریعة مازالت في الواقع تحیا في التلال المرتفعة التي لا یرتادها

أحد.. أنا لم أر شیئًا من تلك الأجساد التي كانت تطفو في الأنهار.. لكنني رأیت
أشیاءً مثلها في ظروف خاصة لا أتمنى تكرارها..

رأیت آثار أقدام ومخالب لا تنتمي لعالمنا، -لاحقًا كانت بعض تلك الآثار المخیفة
مطبوعة على الوحل بالقرب من مزرعتي- في أماكن لا أجرؤ على ذكرها لك..

لكن في البدایة دعني أخبرك أنني أسكن بشكل كامل في منزل جدي (أكیلي) الواقع
جنوب قریة (تاونزهیند) الواقعة بجوار الجبل المظلم..

لم تكن تلك الأثار الغریبة هي كل ما اكتشفه، فقد كان هناك أصوات تلك المخلوقات
المخیفة في الغابة، والتي لا یمكنني مهما حاولت أن أصفها لك هنا على الورق..
دعني أخبرك؛ أنني كنت أسمعهم كثیرًا جدا في مكان ما، بل ونجحت في تسجیل

تلك الأصوات بواسطة (الفونوغراف)، هل تصدق هذا؟!. ربما كان علي أن أمنحك
الفرصة؛ لتستمع یومًا ما لتلك التسجیلات لتحكم بنفسك..

لقد قمت بتشغیل تلك التسجیلات الصوتیة أمام بعض العجائز هنا في فیرمونت، ولن
تتخیل كم أفزعهم أحد تلك الأصوات حتى الموت؛ لأنه كان یشبه كثیرًا ذلك الصوت

الذي كانت جداتهم قدیمًا تقلده لهم، وهي تحكي لهم عن تلك الأشیاء..
أعلم بالطبع ما قد یقوله الناس عن رجل یتحدث عن أصوات تسمع.. لكن وقبل أن

تلقي بحكمك علي، فقط استمع لذلك التسجیل، وسل بعض عجائز (باكوود) ما الذي
یعتقدونه عن تلك الأصوات؟.. استمع لتلك الأصوات بلا أحكام مسبقة، وأرهف

سمعك لما یتوارى خلفها.. حینها سوف تفهم ما أعنیه..

لأ أ أ



والآن؛ دعني أصل مباشرة إلى هدفي من الكتابة إلیك.. إنني لا أكتب لأجدالك في
أرائك.. لكنني أكتب إلیك؛ كي أقدم معلومات أرى أنها قد تثیر اهتمام رجل في مثل

معرفتك كثیرًا..
ما سوف أخبرك به الآن؛ هو سر بیني وبینك.. لكن أمام الآخرین، فأنا أتخذ نفس

موقفك الرافض للإیمان بتلك الحكایات؛ لأنني أؤمن أن هناك من الأمور ما لا یجب
على العامة أن یعرفوا الكثیر عنها..

إن كل أبحاثي التي أقوم بها، هي دراسات خاصة وسریة، ولا أعتقد أنني قد أتحدث
عنها یومًا ما؛ كي لا أجذب انتباه الناس لها، ولا أدفعهم لزیارة الأماكن التي قمت

باستكشافها..
إن هذا حقیقي بصورة مرعبة.. هناك بالفعل كائنات غیر بشریة تعیش بیننا،

وتراقبنا طوال الوقت بواسطة جواسیس، تجمع لها المعلومات عنا..!
ذات مرة؛ عرفت رجلاً یدعي الجنون ــ غیر أنني أعتقد أنه كان عاقلاً، وأنه كان

واحدًا من جواسیسهم ــ ومن حدیثي معه عرفت الكثیر من الدلائل عن ذلك الأمر..
لاحقًا قتل هذا الرجل نفسه.. لكن لدي أسبابي التي تدفعني للاعتقاد أن هناك الكثیر

من الجواسیس غیره..
لقد جاءت تلك المخلوقات من كوكب آخر، حیث كان لدیها القدرة على الحیاة في
السدیم المظلم للفضاء، كما كان بإمكانها الطیران في الفضاء عن طریق أجنحتها
القویة، والتي یمكنها مقاومة الأثیر.. لكنها رغم هذا كانت أضعف من أن تعاونها

على العیش في الأرض..
أتمنى ألا تعدني مجنونًا حین أحدثك عن هذا.. لقد أتت تلك الكائنات إلى هنا

للحصول على معادن معینة من المناجم العمیقة في التلال، وبصورة ما یمكنني
تخمین؛ من أین أتوا؟..!

أعلم كذلك؛ أنهم لن یؤذوننا طالما تركناهم وشأنهم.. لكن لا أحد یعلم ما قد یحدث لو
دفعنا الفضول لتتبعهم، ومطاردتهم.. بالطبع یمكن لجیش جید التسلیح من الرجال؛

أن یبید مستعمراتهم السریة ومناجمهم، وربما كان هذا أكثر ما قد تخشاه تلك
المخلوقات.. لكني أؤمن أه هذا لو حدث، فسوف یهبط المزید منهم من الفضاء، وفي

أي أعداد ضحمة قد تتخیلها.. یمكنهم بسهولة استعمار الأرض كلها لو شاءوا..
لكنهم لم یقدموا من قبل على شيء كهذا، فقط لأنهم لا یرغبون، وربما فضلوا أن

یتركوا الحال كما هو؛ لیوفروا من قواهم..
إن لدي من الشكوك ما یدفعني؛ للاعتقاد أنهم یفكرون في التخلص مني.. ربما لأنني
قد عرفت عنهم الكثیر. لقد عثرت كذلك على حجر أسود ضخم مليء بالهیروغلیفیة
المجهولة، في الغابة بالقرب من التلال المقببة الواقعة في الشرق. وبعد أن استولیت

علیه، وأخذته إلى منزلي؛ تغیر كل شيء..
أعلم أنهم لو شعروا أنني مثقل بالشكوك نحوهم.. لربما أقدموا على قتلي، أو حتى

اختطافي من هذه الأرض، والذهاب بي إلى موطنهم حیث أتوا، فلقد ولعوا
أ



باختطاف الرجال المتعلمین؛ لیظلوا دومًا على علم بما یدور من أمور في عالم
البشر..

وهذا یقودني للحدیث عن الهدف الثاني من مراسلتك؛ وهو أن أحثك على إنهاء
الجدال الحالي القائم بشأنهم كي لا یصل شيء منه للعامة، فعلى الناس أن یمكثوا

بعیدًا عن تلك التلال؛ ولهذا فعلینا ألا نثیر فضولهم أكثر من هذا..
إنني أرحب بحدیث آخر معك، وسوف أحاول أن أرسل لك تسجیل (الفونوغراف)
وقطعة الحجر الأسود ـ والتي هي بالیة بصورة قد لا تظهرها الصورــ لو رغبت

في هذا..
أقول أني سأحاول؛ لأنني أعلم أن تلك المخلوقات لها الكثیر من الطرق، والحیل

التي تمكنها من العبث برسائلي، وخاصة أن هناك رجل فظ یعیش في مزرعة
بالقرب من القریة، ویحدثني عقلي أن هذا الرجل هو جاسوسهم الذي یتتبعني..

أشعر بأنهم یحاولون إبعادي عن هذا العالم خطوة بعد خطوة؛ لأنني صرت أعلم
الكثیر عن عالمهم..

إن لدیهم أكثر الطرق إثارة للدهشة في كیفیة اكتشاف ما أفعله.. بل وربما لا یصلك
خطابي هذا إذا نجحوا في الوصول إلیه قبلك.. إنني أفكر إن كان علي أن أهجر

مزرعتي، وأن أذهب للعیش مع ابني في (سان دیجو كال) في كالیفورنیا لو صارت
الأمور أكثر سوءً.. لكنه من العسیر بحق أن تهجر مكان نشأت فیه، وعاش فیه
أسلافك لأكثر من ستة أجیال.. كما أنني كذلك لا أجرؤ على بیع هذا البیت لأي

شخص، وقد صار مثار اهتمام تلك المخلوقات..
أعتقد أنهم یحاولون استعادة الحجر الأسود ثانیة، وتحطیم تسجیلات (الفونوغراف).
وفي الناحیة الأخرى؛ أعتقد أن علي أن أبذل قصارى جهدي لأمنعهم من هذا.. لدي

كلابي البولیسیة الضخمة، والتي نجحت حتى الآن في أن تبقیهم بعیدًا عن البیت؛
ولهذا فلم یصلوا إلى هنا إلا قلیلاً.. إن محاولتهم الخرقاء للوصول إلى هنا عادةً ما
تفشل، وكما قلت سابقًا؛ أن أجنحتهم لا تفیدهم إلا في محاولات الطیران المحدودة

على الأرض..
إنني على الحافة على نحو مریع من حل لغز هذا الحجر، وبالاستعانة بمعرفتك في
التراث الشعبي.. یمكنك أن تملأ الفراغات التي أجهلها في عملي هذا.. إنني أفترض

أنك على درایة كاملة بالأساطیر المخیفة، والتي تسبق قدوم البشر إلى كوكب
الأرض؛ أساطیر الـ (یوج وأزاوث وكاثلو) والتي تم التنویه عنها في كتاب

(النیكرونومیكون) المریع.. إنني أملك نسخة من هذا الكتاب، كما سمعت أن هناك
نسخة منه مخبأة في مكتبة جامعتك في خزانة سریة مغلقة..

وإجمالاً یا سید (ویلمارث) فإنني أعتقد أنه باستطاعتنا، وبالاستعانة بدراساتنا
المتعمقة؛ أن نفید بعضنا البعض.. أنا بالطبع لا أتمنى أن أعرضك لأي خطر.. كما

أعتقد أنه علي أن أحذرك من تملك الحجر والتسجیلات، فهذا لیس بالأمر الآمن
تماماً.. لكنني أؤمن أنك قد ترى في البحث من أجل المعرفة ما یستحق المخاطرة..

لأ أ أ



إنني سوف أهبط إلى بلدة (نیو فان أو براتلبورو) لأرسل إلیك ما وعدتك به، فمكاتب
البرید السریعة هناك أكثر ثقة من هنا.. ربما كان علي القول؛ أنني أعیش بمفردي

الآن.. حیث أنه لم یعد ممكنًا استئجار من یساعدني بعد الآن، فلا أحد هناك قد
یرغب في البقاء هنا بسبب تلك الأشیاء التي تحاول الاقتراب من البیت في المساء،
والتي تجعل الكلاب تنبح طوال الوقت.. إنني سعید لأنني لم أنغمس في هذا العمل

حین كانت زوجتي على قید الحیاة، فأمور كهذه كانت لتدفعها نحو الجنون وقتها بلا
شك..

أتمنى ألا أكون قد سببت لك الكثیر من الإزعاج.. كما أتمنى لو قررت خوض الأمر
معي، وألا تلقي بهذا الخطاب في سلة المهملات، وكأنها مجرد هذیان مجنون“ .

المخلص:
هنري دابلیو أكیلي”..

(ملحوظة، لقد صنعت بعض النسخ من صور معینة التقطتها بنفسي، أعتقد أنها قد
تساعد في توضیح بعض النقاط التي تناولتها. لقد رآها بعض العجائز هنا وقد أثارت
فزعهم بصورة مریعة. إنني سوف أرسلها لك على الفور لو أثار الأمر اهتمامك)..

كان من الصعب وصف مشاعري، وأنا أقرأ هذا الخطاب الغریب للمرة الأولى..
كان من المنطقي أن أسقط في الضحك متهكمًا من ذلك الخطاب الأكثر تطرفًا من

كل النظریات الأخرى التي نالت سخریتي قبل ذلك.. لكن شیئًا ما توارى بین كلمات
الخطاب، جعلني، وبصورة متناقضة آخذ ما قیل في الخطاب مأخذ الجد.. لم یكن
هذا لأنني أؤمن ولو للحظة؛ بالجنس الخفي القادم من خلف النجوم، والذي تحدث

عنه صاحب الخطاب.. لكن لأنني كنت أشعر أن الرجل عاقل وأمین في وصفه لتلك
الظاهرة الشاذة، والتي لم یقدم تفسیرًا لها غیر تلك التخمینات.. ربما لم یكن الأمر

مثلما تخیل كما أؤمن.. لكن ومن ناحیة أخرى ربما كان الأمر یستحق النظر،
فالرجل كان مهتاجًا وقلقا بصورة مفرطة، بشأن شيء ما.. لكنه كان عسیرًا تخیل

صدق ما یعتقده..
كان محیرًا؛ أن الرجل بدا منطقیا ودقیقًا في بعض النقاط.. بل وكان كل ما یحكیه

یتوافق بصورة غریبة مع بعض الأساطیر القدیمة.. بل وكان یتماشى بصورة أكبر
مع الخرافات الهندیة الأكثر غرابة..

ورغم استنتاجاته المجنونة التي افترضها؛ مثل ذلك الحدیث عن الرجل المجنون
الذي یعتقد أنه جاسوسًا لهؤلاء المخلوقات، وأنه قتل نفسه في النهایة؛ إلا أن حدیثه

عن الأصوات الغامضة في الغابة والحجر الأسود الذي تحدث عنه كان ممكن
التصدیق..

كان من السهل القول بأن الرجل مجنون، لكن بعض المنطق الغریب ظل هناك في
حدیث السید (أكیلي) الذي یؤمن بصدق حكایته.. لقد تحدث الرجل عن صعوبة

استئجار بعض الجیران لمساعدته، وربما كان هذا وكما یبدو لأنهم یؤمنون مثله؛ أن
بیته صار محاصرًا بكیانات خارقة للطبیعة في المساء..

أ أ



غیر ذلك؛ كان هناك تسجیل (الفونوغراف) والذي كان من المستحیل أن أصدق تلك
الطریقة التي ذكر أنه حصل على التسجیل بواسطتها.. ربما كان الأمر مجرد

أصوات حیوانیة غامضة، والتي قد تبدو بشكل خادع كصوت بشري، أو ربما كانت
أصوات بعض البشر البدائیین الذین یعیشون في الغابة، والذین قد انحدروا حتى

صاروا في مرتبة لا ترتفع كثیرًا عن الحیوانات الدنیا؛ لهذا فقد اتجه تفكیري ثانیة
نحو الحجر الأسود ذو الكتابات الهیروغلیفیة؛ لتخمین ما قد یعنیه شيء مثل هذا..

أیضًا؛ كان هناك تلك الصور التي تحدث (أكیلي) أنه على وشك إرسالها لي، والتي
وجد العجائز ما یثیر الرعب فیها باقتناع تام..

وعندما أعدت قراءة المكتوب بخط الید مرة أخرى؛ شعرت كما لم أشعر من قبل..
أن خصومي السذج ربما قد یمتلكون في جعبتهم الكثیر من الحیل التي لا أتخیلها..

في النهایة؛ ربما یكون هناك بعض المخلوقات المشوهة المنبوذة، والتي قد تحیا في
تلك التلال المحرمة.. لكن من المؤكد أنه لا وجود لمثل تلك الأجناس القادمة من

النجوم كما تزعم الحكایات الشعبیة، وحتى لو وجدوا، فلن یكون العثور على بعض
الأجساد الغریبة غارقة في میاه الفیضان بالدلیل الكافي على وجودهم..

هل كان وقاحة الزعم بأن الأساطیر القدیمة، والتقاریر الحدیثة تحوي قدرًا كبیرًا من
الحقیقة وراءها؟.. ورغم أني ممتلئ بالشكوك؛ إلا أنني شعرت بالخجل من نفسي،
وقد هیج كل تلك الأفكار في رأسي؛ مثل هذا الخطاب العجیب من (هنري أكیلي)

الغریب..
في النهایة؛ أرسلت الرد على خطاب السید (أكیلي) متظاهرًا بالشغف ومتلمسًا

المزید من التفسیرات.. جاء رده على الفور، وقد أوفى الرجل بوعده وأرسل العدید
من الصور لآثار ومشاهد توضح ما أخبرني به.. أخرجت الصور من غلافها، وما

إن بدأت النظر إلیها.. حتى شعرت بشعور مبهم من الخوف، والدنو من أشیاء
محرمة، ورغم عدم وضوح معظم الصور؛ إلا أنها بعثت في نفسي الشعور بقوى

ملعونة داخل تلك الصور التي لا شك في أنها حقیقیة..
وكلما نظرت للصور مرة بعد مرة، كلما ازداد یقیني أن تقدیري المستهین للسید

(أكیلي) وقصته غیر عادل.. فبالتأكید حملت هذه الصور دلیلاً قاطعًا على أن هناك
شیئًا ما في تلال (فیرمونت) وهو على أقل تقدیر خارج نطاق معرفتنا واعتقادنا..

أما أسوأ شيء في كل هذا، فقد كان صور آثار الأقدام والمخالب الغریبة.. كانت تلك
الصور قد التقطت لبقعة من الوحل تغمرها أشعة الشمس فیما بدا كنجد مهجور،

وكان من المستحیل أن یكون كل هذا مجرد تزویر رخیص..
كنت أسمي هذا الشيء (آثار أقدام) لكن في الحقیقیة كان تعبیر (آثار المخالب) أكثر

صدقًا، وحتى الآن ورغم كل هذا الوقت، فإنه من العسیر بمكان وصف تلك
الأشیاء..

لكن لتوفیر الجهد؛ لنقل أنه مثل أثر مخالب السرطان البحري.. كان من الصعب
تحدید اتجاه تلك المخالب بالضبط؛ هل تتجه نحو المزرعة أم تبتعد عنها؟.. لم تكن

 



عمیقة جدا ولا حدیثة جدا، وكانت في نفس حجم قدم الإنسان.. كانت النقوش على
الوحل تظهر قدمًا مركزیة، وقد برز منها زوجین من الكلابات المسننة في عكس

اتجاه القدم.. كان محیرًا محاولة التفكیر في وظیفة تلك الكلابات.. هذا لو كان
العضو كله مسئولاً عن الحركة..

كانت هناك صورة أخرى؛ التقطت في الظل لمدخل كهف في الغابة، وكان هناك
جلمود ضخم مكتمل الاستدارة یوشك على ابتلاع المدخل كله، وفي الأرض العاریة

أمام الكهف بدا، وكان هناك شبكة كثیفة من الخطوط والآثار العجیبة، وعندما
درست الصورة بعدسة مكبرة كان من العسیر التأكد من أن تلك الآثار كانت تشبه

تلك الأشیاء في الصور الأخرى..
أظهرت الصورة الثالثة شیئًا یشبه دائرة من الأحجار القائمة في قمة تل بري،

وحول الدائرة الغامضة كان العشب متآكلاً بشدة وبال، ورغم هذا فلم أر في تلك
الصورة أي آثار أقدام حتى مع استخدام العدسات المكبرة.. بدا المكان موحش

بصورة كبیرة، وكان هذا جلیا من تلك الجبال المترامیة الأطراف، والممتدة حتى
الأفق في الخلفیة..

وإن كان أكثر ما یثیر الإزعاج في الصور هو آثار الأقدام تلك، فإن أكثر الأشیاء
المثیرة للفضول كان ذلك الحجر الأسود الكبیر الذي وجد في غابات التل المقبب..
قام (أكیلي) بتصویر الحجر من أعلى منضدة وضعه علیها؛ لیفحصه في مختبره

كما أعتقد؛ حیث كان بإمكاني رؤیة رفوفًا من الكتب وتمثال نصفي لـ (میلتون) في
خلفیة الصورة.. كان الشيء تقریبًا كما یمكن للشخص أن یخمن في مواجهة الكامیرا
بشكل عمودي مع سطح منحنِ غیر منتظم بصورة ما، ویبلغ حجمه قدمًا في قدمین..

لكن أي محاولة لوصف سطح الشكل العام بصورة متقنة كان شیئًا خارج نطاق
اللغة، فأي مقاییس هندسیة غریبة تحكمت في تشكیل هذا الحجر ـ والذي حتمًا تم

قطعه بصورة صناعیة تمامًا ــ لم یكن بإمكاني حتى مجرد التخمین.. بل ولم أر أبدًا
من قبل شیئًا صدمني بغرابته، وشكله الفرید في العالم مثل هذا الحجر.. أما عن

الهیروغلیفیة المطبوعة على سطحه، فقد أمكنني قراءة القلیل منها.. لكن شیئًا أو
اثنین مما رأیته أصابني بصدمة جدیدة..

بالطبع یمكن أن یكون كل هذا خداع، وخاصة ممن قرأوا ذلك الكتاب المقیت
(النیكرونومیكون) لذلك الشاعر العربي المجنون (عبداالله الحظرد) مثلي.. لكنني

رغم هذا ارتجفت رعبًا، وأنا أدرك كنه تلك النقوش الرهیبة، وأربط بینها وبین ما
تعلمته عن تلك الأشیاء المجمدة للدماء، والهمسات الأكثر كفرًا لكیانات نصف

مجنونة؛ وجدت قبل وجود الأرض نفسها.. بل والعوالم الأخرى من المجموعة
الشمسیة..

أما الصور الخمس الباقیة، فقد كان ثلاث منها مجرد مشاهد لتل ومستنقع، والتي بدا
وكأنها تحوي بعض الأثر لأشیاء غامضة، وأظهرت صورة أخرى أثرًا غریبًا
بالقرب من منزل (أكیلي) والتي یقول؛ أنه قد التقطها في الصباح بعد لیلة ظلت

الكلاب فیها تنبح بجنون.. كانت الصورة غیر واضحة تمامًا، وكان عسیرًا أن یشكل

لأ



المرء استنتاجًا واضحا منها، ولكنها بدت بشكل شریر قریبة الشبه لأثر المخالب
الموجود في الصور الأخرى للنجد المهجور..

وكانت الصورة الأخیرة لمنزل (أكیلي) نفسه.. منزل أبیض مرتب من طابقین،
وغرفة علویة.. یناهز القرن وربع القرن عمرًا، وحوله كانت حدیقة ذات عشب

مهذب بعنایة، وطریق حجري ینتهي بمدخل مشید على الطراز الجورجي..
كان هناك العدید من الكلاب البولیسیة الضخمة على العشب، وقد قبعت قبالة رجل

لطیف الوجه ذو لحیة خفیفة رمادیة، والذي أعتقد أنه السید (أكیلي) نفسه..
تركت الصور وعدت ثانیة للخطاب الضخم المرافق للصور، وخلال الساعات

الثلاث التالیة؛ غرقت في محیط لا یوصف من الرعب، وبینما تحدث (أكیلي) عن
الخطوط العامة في خطابه السابق، فقد اندفع هذه المرة في التحدث عن التفاصیل..
تحدث عن الكلمات الغامضة الطویلة التي تتردد في الغابات في الظلام، والحشود
الكبیرة من الكیانات الوردیة المرعبة التي كانت تتجسس علیه في الغسق من فوق

التلال، ثم وصولاً للقصة الكونیة الفظیعة المتعلقة بتلك الحضارة الأصیلة المختلفة،
والتي سمعها تتردد من قبل على لسان ذلك الجاسوس الذي ادعى الجنون قبل أن

یقتل نفسه.. وجدت نفسي في مواجهة أسماء، ومصطلحات مریعة (یاجوث، ریهلیه
نیارلاثوتب أزاوث، كاثلو العظیم، هاستور، ییان، لینج، بحیرة هالي، بیسمورا،
والعلامة الصفراء: لومییر كاثلوس، بران وانومینندایم العظیم) قبل أن یجذبني
للماضي السحیق نحو أزمنة غیر معروفة، وأبعاد لا تصدق من عوالم الكیانات
القدیمة، والتي تمكن ذلك المؤلف المجنون لكتاب (النیكرونومیكون) من تخیله

بصورة ضبابیة..
شعرت بالدوار، وبینما كنت مستعدا من قبل لتقدیم تفسیرات مختلفة لمثل تلك

الظواهر؛ وجدت نفسي مستعدا للإیمان بأكثر الأشیاء غرابةً وغموضًا.. كانت
الأدلة كثیرة وكاسحة.. كما كان للسلوك العلمي المحاید لـ (أكیلي) ـ

هذا السلوك البعید كل البعد عن الخیال، والتعصب والهیستریا ــ أكبر الأثر في
تفكیري وحكمي، وبعد هنیهة تركت الرسالة المخیفة جانبًا، حتى یمكنني أن

أستوعب كل تلك المخاوف التي راحت تجول في نفسي، وصرت مستعدا تمامًا لبذل
كل مسعى لإبعاد الناس عن تلك التلال المهجورة..

وحتى الآن، وقد تكفل الزمن بمحو الكثیر من مخاوفي والذهاب بالكثیر من
تساؤلاتي، فقد ظلت هناك أشیاء في خطاب (أكیلي) لا یمكنني استعارتها، أو حتى

محاولة وصفها في كلمات.. إنني سعید تمامًا؛ لأن الخطاب والتسجیلات والصور قد
ذهبت الآن.. كما تمنیت ولأسباب سوف أوضحها بعد قلیل؛ أن الكوكب الجدید الذي

یلي (نبتون) لم یكتشف أبدًا..
ومع قراءة هذا الخطاب؛ أنهیت أي نقاش یتحدث عن أساطیر (فیرمونت) المرعبة..

دون أن أمنح خصومي ــ كما وعدتهم ــ إجابات مقنعة لتساؤلاتهم، وفي النهایة
انتهى هذا الخلاف بالنسیان، وخلال الفترة الأخیرة من مایو ویونیو؛ قمت
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بمراسلات دائمة مع (أكیلي) وكي لا یفقد خطاب ما بیننا؛ اتفقنا على إرسال كل
خطاب أكثر من مرة، ومن مكاتب برید مختلفة..

ما الذي كنا نحاول القیام به؟..!
حسنًا.. كان كل ما في الأمر؛ أننا صرنا نعقد المقارنات بین تفاصیل الأساطیر
الشعبیة الغامضة، ووصلنا لعلاقة أكثر وضوحًا تربط بین أساطیر (فیرمونت)

المرعبة، والأساطیر العالمیة البدائیة..
أولاً؛ اتفقنا أن حالاتنا في (فیرمونت) مماثلة لكائنات (ماي جو) في قمم (الهملایا)

الشیطانیة، وكذلك حكایات الجاثوم، وتجادلنا كذلك بخصوص الممصات الحیوانیة
التي توجد في مقدمة تلك الأشیاء، وكم وددت حینها لو سألت الدكتور (دكستر) في

جامعتي عنها.. لكن أوامر (أكیلي) كانت صارمة في ألا نخبر أي أحد آخر عن
الأمر..

إنني أعصي مثل هذا الأمر الآن؛ فقط لأنني أعتقد أن التحذیر من تلال (فیرمونت)
النائیة، وقمم (الهیمالایا) الشاهقة التي تزداد رغبة المغامرین في تسلقها؛ صار أمرًا

حتمیا من أجل سلامة الجمیع..
الشيء الوحید الذي كنا على وشك بلوغه؛ هو فك شفرة الهیروغلیفیة المرسومة
على الحجر الأسود المجهول.. كان حل مثل هذه الشفرة یضع بین أیدینا أسرارًا

أعمق، وأكثر إثارة من أي سر عرفه البشر من قبل..

☆  ☆  ☆
 



III
بحلول نهایة یونیو؛ وصلني تسجیل (الفونوغراف) مشحونًا من (براتلبورو) وذلك
لأن (أكیلي) لم یعد یثق في خطوط البرید هناك في الشمال.. ازداد توجسه من أن
هناك من یتعقبه، وازداد هذا الشعور مع ضیاع بعض الخطابات بیننا. راح یتكلم

كثیرًا عن الأعمال الشریرة التي یقوم بها بعض الرجال الذي یعتقد في كونهم اتباعًا
وجواسیسًا لتلك الكیانات الغامضة..

كانت أكثر شكوكه تنصب في ذلك المزارع الفظ المدعو (والتر براون) والذي كان
یعیش وحیداً في كوخ واقع على سفح التل قرب الغابة.. كان یشاهد ذلك الرجل

كثیرًا، وهو یتسكع في أزقة (براتلبورو وبیلوز فالز. ونیو فان، وغیرها) بصورة
غیر مبررة، ومثیرة للشكوك..

كان واثقًا كذلك؛ أن صوت (براون) هو أحد تلك الأصوات التي سمعها في
تسجیلات (الفونوغراف) كما وجد غیر مرة أثر تلك المخالب أو الأقدام الغامضة

بالقرب من كوخ (براون) وكان شیئًا كهذا یعني بلا شك تفسیرات شنیعة.. بل
والأكثر هولاً؛ أن آثار المخالب تلك كانت ترى بالقرب من آثار أقدام (بروان)

نفسه..
ولهذا، فقد أرسل التسجیل في طرد بریدي من (براتلبورو)، وبینما كان (أكیلي) یقود

سیارته (الفورد) عائدًا لمزرعته؛ كان یشعر وللمرة الأولى بالخوف من تلك
الطرق.. بل ولم یجرؤ على دخول أي طریق فرعي للتزود بالوقود حینها إلا في

وضح النهار. وفي قرارة نفسه كان یؤمن الحذر لنُ یجد الأن وأن الحل الوحید
المتاح أمامه هو أن یبتعد كثیرا عن تلك التلال المسكونة المثیرة للمتاعب.

كان ینوي الذهاب إلى (كالیفورنیا) في أقرب وقت؛ لیعیش هناك مع ابنه، رغم أنه
كان من الصعب الرحیل عن مكان یحمل كل ذكریات المرء وأسلافه..

وقبل أن أشغل التسجیل باستخدام جهاز (فونوغراف).. استعرته من إدارة الجامعة؛
دار في عقلي كل التفسیرات المختلفة لمسألة (أكیلي).. كان قد ذكر أن هذا التسجیل
تم تسجیله في الواحدة صباحًا یوم الأول من مایو لعام 1915.. بالقرب من الفوهة
المغلقة لكهف یقع قرب الغابة الواقعة في سفح الجبل المظلم بجوار بحیرة (لییز)..
كانت هناك ضوضاء غیر معتادة في المكان، وكان هذا هو السبب الذي جعله یفكر

في جلب أغراضه لتسجیل تلك الأصوات، حتى نجح بالفعل في تلك اللیلة في تسجیل
أصوات ما.. رغم أنه وبعدها؛ لم یسمع أي أصوات في تلك البقعة مرة أخرى..
وخلافًا لأغلب الأصوات التي قد تسمع في الغابة.. كانت الأصوات في التسجیل
أشبه بتراتیل طقسیة، واحتوت على صوت ربما كان ینتمي لأحد البشر.. لكنه لم

یتمكن أبدًا من تحدید هویته.. لم یكن صوت (براون) وبدا وكأنه صوت لفلاح
مسن.. أما الصوت الثاني؛ فقد كان صلب الموضوع، كان هناك تلك الهمهمة

ُ



الملعونة التي لا تنتمي لعالم البشر.. رغم الكلمات البشریة التي نُطقت بلغة إنجلیزیة
فصیحة..

لم یعمل المیكروفون والمسجل بصورة متجانسة، وشكل هذا عیبًا خطیرًا في ذلك
التسجیل الطقسي نظرًا لبعد الصوت وخفوته؛ ولهذا لم یكن الكلام واضحًا تمامًا..

لكن (أكیلي) أرسل لي في الخطاب بعض الفقرات التي یعتقد أنها هي الكلمات التي
تُنطق في التسجیل..

عدت لأقرأ ما كتب ثانیة، وأنا أشغل الأسطوانة.. كان النص غامضًا مثیرًا للرهبة
أكثر منه مرعبًا.. غیر أن معرفة أصله، والظروف التي أحاطت بتسجیله؛ منحته

الرعب الذي تعجز الكلمات عن وصفه.. سوف أكتب النص هنا كاملاً كما أتذكره،
وأنا كلي ثقة أنني أنقله بصورة صحیحة، فما زلت أذكر النص الذي أرسله (أكیلي)

والتسجیل الذي استمعت إلیه مرارًا ومرارًا.. في النهایة؛ كان هذا شيء لیس من
السهل أن ینساه المرء..
(صوت یصعب تمییزه)

(صوت بشري)

إنه سید الغابة.. حتى إلي.. وهدایا رجال لینج.. لذا من آبار اللیل إلى خلجان السماء..
ومن خلجان السماء إلى آبار اللیل.. التحیات الدائمة لـ (كاثلو المعظم).. والذي لا
یجب تسمیته.. التحیات الدائمة الوافرة للكبش الأسود في الغابة.. لااااا!.. شووب

نیجراس!.. الكبش الذي له ألف ولد..
(صفیر یشبه الصوت البشري)

لااااا!.. سووب نیجراس! الكبش ذو الألف ولد..
(صوت آدمي)

“وقد جاءت لتعبر لسید الغابة.. كانت.. سبعة وتسعة.. أسفل خطوات الجزع..
الصلوات ثلاثًا له في الخلیج.. (أزاوث).. هو الذي فوق وعلمنا (مارف)… على

أجنحة اللیل بالخارج خلف الفضاء.. بالخارج خلف (سو).. ذلك الذي (یاجوس) هو
طفله الأصغر.. یتموج لوحده في الأثیر المظلم على الحافة..“

(صوت طنین)

أخرج بین الرجال وجد الطریق من ذلك.. وذلك كي یعرف ذلك الذي في الخلیج..
إلى (نیارلاثوتب).. الرسول الهائل.. والذي یجب أن یعرف كل شيء.. وهو الذي

سوف یضع علیه شكل الرجال.. القناع الشمعي والعباءة التي تخفي.. وسوف یهبط
من عوالم الشموس السبع إلى الضلال..

(صوت آدمي)

نیارلاثوتب.. الرسول الهائل.. من یحمل البهجة العجیبة لـ (یوجوث) عبر الفراغ..
الوالد لملیون واحد محبوب.. والملاحق بین..



(نهایة التسجیل)
كانت هذه هي الكلمات التي سمعتها حین شغلت (الفونوغراف) كانت تحمل لمحة
من الفزع.. وصلني هذا بمجرد أن خفضت ذراع (الفونوغراف) وبدأت الخدوش

الأولیة لالتحام الذراع على الیاقوتة.. كنت محظوظًا لأن الكلمات الأولى المتقطعة،
والتي سمعتها من (الفونوغراف) كاملة، كانت بصوت بشري مهذب یحمل لكنة
أهالي (بوسطن) والتي لا یتحدث بها سكان تلال (فیرمونت) وبینما كنت أستمع

لإعادة التسجیل الخافت بصورة مرهقة؛ رحت أكتشف أن التسجیل یتطابق تمامًا مع
ما كتبه (أكیلي) كان هناك من یهتف بالفعل..

 ”لا.. سوب نیجوراس.. الكبش ذو الألف ولد..“ 

بعدها؛ سمعت الصوت الآخر، وحتى هذه الساعة ما زلت أرتجف كلما أتذكر كم
صدمني هذا الصوت.. رغم أن (أكیلي) قد مهدني قبلها لأمر كهذا، ورغم أني لو
عرضت التسجیل على البعض، فربما لن یروا فیه غیر جذعة رخیصة مجنونة..
بالطبع لم یكن لأیهم أن یشعر باللعنة فیه، وخاصة أن أیهم لم یقرأ رسائل (أكیلي)
وخاصة الخطاب المریع الثاني.. كما أعتقد أنهم كانوا لیفكروا بطریقة أخرى لو

قرأوا تلك الخطابات..
 

في النهایة؛ رأیت أنه كان من الحكمة حینها؛ ألا أعصي أوامر (أكیلي) بعدم إذاعة
الأمر.. بل وكان من رحمة االله كذلك؛ أن كل مراسلاتنا والخطابات قد فقدت..

بالنسبة لي، فقد كان انطباعي الأول عن ذلك الصوت مع علمي بما رافق تسجیله
من ظروف وخلفیة؛ هو أن هذا الصوت شيء مخیف، فقد أتى مباشرة بعد الصوت

البشري في رد فعل طقسي، وفي خیالي بدا الصوت كصدى مریع یأتي من تلال
بعیدة، ویشق طریقه بوحشیة نحو هوة بلا قرار..

لقد مضى أكثر من عامین منذ آخر مرة أدرت فیها التسجیل.. لكنني وحتى هذه
اللحظة.. بل وفي كل لحظة من حیاتي؛ لازال یتردد في رأسي ذلك الرنین الضعیف

الشریر كما سمعته أول مرة..
“لاااا.. سوب نیجوراس.. الكبش ذو الألف ولد“ ..

ورغم أن الصوت ظل یتردد داخل أذني؛ إلا أنني لم أعد قادرًا على تحلیله بصورة
كاملة كالسابق.. كان یبدو كطنین حشرات ضخمة تحاول نحت أصواتها لتشبه

أصوات كائنات غریبة، وكان لدي یقین أن الأعضاء التي تصدر مثل هذا الصوت
لا یمكن أن تشبه أحبالنا الصوتیة.. بل ولا أي أحبال صوتیة لمخلوق أرضي.. كان
هناك نبرة عجیبة في الصوت؛ في تردده، وصداه.. شيء جعل منه ظاهرة خارج

مجال الحیاة الأرضیة أو الإنسانیة..
كان ظهور الصوت المفاجئ قد أربكني في المرة الأولى.. حتى أنني أكملت

الاستماع لباقي التسجیل في ذهول تام..

أ



انتهى التسجیل في النهایة مرة واحدة.. أثناء ذلك كان هناك صوت بشري واضحًا
تمامًا؛ یتحدث بلكنة أهل (بوسطن) توقفت آلة التسجیل بشكل آلي.. بینما تجمدت

بمكاني كلوح من الخشب؛ أحدق في الفراغ في غیر فهم
لأمد طویل..

أعدت سماع التسجیل أكثر من مرة، وبذلت كل الجهد في تحلیل ومقارنة ما أسمعه
مع ملاحظات (أكیلي) سیكون مضیعة للوقت؛ أن أكرر هنا كل ما توصلنا إلیه..

لكنني أود أن اشیر إلى أننا اتفقنا على توصلنا لفكرة واضحة عن أصل أغلب
العادات المقیتة في المعتقدات الدینیة القدیمة للبشریة..

كان یبدو كذلك لنا؛ أن تحالفًا محكمًا قد عقد قدیمًا بین تلك الكیانات الفضائیة، وبین
أفراد معینة من البشر.. لكن كیف سار ذلك التحالف؟.. وكیف حاله في أیامنا هذه

مقارنة بالماضي؟!.. لا فكرة لدینا.. كان واضحًا أن هناك رابطًا شریرًا بالغ القدم؛
یربط تلك الكائنات التي لا إسم لها مع أجیال عدة من البشر..

كان منشأ تلك الخرافات كوكب (یاجوس) المظلم الواقع على حافة المجموعة
الشمسیة، وكان هذا هو المدخل الرئیسي للكثیر من مخلوقات النجوم المخیفة.. التي

أتت من أكوان أعظم غیر معروفة..
خلال ذلك؛ انهمكنا في دراسة الحجر الأسود، والتفكیر في أفضل وسیلة لنقله لـ
(آرخام). رأى (أكیلي) أنه من غیر المستحسن أن أزوره في مختبره حیث یقوم

بأبحاثه المریعة، ولسبب ما لم یثق (أكیلي) في أي وسیلة نقل یمكنه أن یرسله إلي
عن طریقها.. كان رأیه النهائي؛ هو أن ینقله عبر المقاطعة إلى (بیلوز فالز) ثم

یشحنه عبر البرید الواصل بین (بوسطن) و(مین)..
لكنه، وحتى مع هذا الترتیب كان علیه أن یقود سیارته عبر طرق معزولة تخترق
التلال والغابات البعیدة.. مع ما تحمله مثل تلك الطرق من أخطار.. كان یعتقد أنه

شاهد أحدهم یتتبعه أثناء إرساله تسجیل (الفونوغراف) لي، وأن هذا الرجل تحدث
بلهفة شدیدة مع محاسب مكتب الشحن قبل أن یستقل بسرعة؛ القطار الذي یسیر في
نفس اتجاه الطرد المشحون، وأخبرني (أكیلي) أنه لم یشعر بعدها بالراحة إلا حین

أخبرته؛ أن الطرد وصلني بأمان..
أثناء ذلك الوقت، وفي الأسبوع الثاني من یولیو؛ ضاعت رسالة ثانیة أرسلتها لـ

(أكیلي) رحت أرى؛ كیف صار الرجل أكثر توترًا؟.. وكان هذا جلیا في ذعره من
ازدیاد نباح كلابه في اللیالي غیر المقمرة، والآثار الحدیثة للمخالب التي كان یجدها

أحیانًا على الطریق، أو على وحل حظیرة حیواناته الواقعة خلف المزرعة في
الصباح..

وكان هذا حین تحدث عن جیش كامل من آثار تلكم المخالب الذي امتد باستقامة في
مواجهة آثار أقدام الكلاب.. التي تفوقت لیلتها على نفسها في النباح والعواء..

وفي صباح الثامن عشر من یولیو؛ وصلتني برقیة من (بیلوز فالز) والتي أظهرت
أن (أكیلي) قد أرسل لي الحجر الأسود على متن القطار رقم (5508) والذي یغادر



(بیلوز فالز) في (12:15 ظهرًا) ویصل للمحطة الشمالیة لـ (بوسطن) في (04:12
عصرًا) توقعت أن یصل الخطاب لـ (آرخام) ظهر الیوم التالي؛ ولهذا فقد مكثت

بانتظارها منذ الصباح یوم الخمیس..
لكن الظهر؛ أتى وولى دون أن یظهر الطرد، وعندما هاتفت مكتب البرید السریع؛

أخبرني العامل أنه لا طرود قد وصلت المكتب باسمي.. فكرت في أن أتصل بوكالة
الشحن في محطة قطار (بوسطن) الشمالیة، وفاجئني أن أعلم حین اتصلت أن

طردي قد اختفى.. لقد وصل القطار رقم (8805) متأخرًا في ذلك الیوم حوالي (35
دقیقة)، لكنه لم یكن یحمل أي طرد باسمي.. وعدتني وكالة الشحن بالتحقق من

الأمر، وأنهیت ذلك الیوم بإرسال خطاب لـ (أكیلي) أُخطره فیه بتلك التطورات..
وصلني تقریر من وكالة الشحن في (بوسطن) في عصر الیوم التالي؛ أخبروني فیه
أن حادثة ذكرها محصل التذاكر في قطار رقم (8805)، وربما كانت تتعلق بشأن

خسارتي لطردي المشحون.. قال المحصل؛ أنه رأى رجلاً غریباً مثیرًا للریبة،
ریفي المنظر ومغبر؛ حین كان القطار متوقفًا في (كین) في تمام الساعة الواحدة..

بدا الرجل مهتمًا بصندوق ضخم.. وادعي أنه كان من المفترض أن یصله ذلك
الیوم.. لكنه لم یجده داخل القطار، أو حتى في أرشیف شركة الشحن.. أخبرهم أنه

یدعى (ستانلي أدمز) في صوت غریب، وبعدها شعر المحصل بالتشوش، والنعاس
بصورة غریبة..

لا یتذكر المحصل بصورة واضحة؛ كیف انتهت تلك المحادثة؟!.. لكنه لم یفق تمامًا
من هذا التشوش؛ إلا حین عاد القطار للتحرك ثانیة.. أضافت الوكالة في تأكید أن

هذا المحصل الشاب، صغیر السن.. كان دومًا أهلاً للثقة، وأنه معروف في الشركة
بالأمانة منذ وقت طویل..

في ذلك المساء ذهبت إلى (بوسطن) للقاء ذلك المحصل شخصیا، وكنت قد حصلت
على اسمه وعنوانه من مكتب الوكالة.. كان شابا مهذبًا في الواقع.. لكنه ولسوء

الحظ؛ لم یضف المزید عما حكاه من قبل، وللغرابة أكد لي أنه بالكاد یمكنه التعرف
على ذلك الشخص الغریب الذي صادفه في القطار، وعندما أدركت أنني لن أجد

لدیه ما یضیفه لي؛ عدت إلى (آرخام) حیث ظللت أكتب حتى الصباح خطابًا لـ
(أكیلي) لأخبره بتلك التطورات، ثم كتبت آخرًا لقسم الشرطة، وثالثًا لوكیل المحطة

في (كین)..
اعتقدت یومها؛ أن ذلك الرجل الغریب ذو الصوت الغریب؛ لابد وأن یكون له دورًا

ما في فقدان الطرد المشحون، وتمنیت لو أخبرني موظفو المحطة في (كین) أو
موظفو مكتب (التلغراف) بأي شيء عن الرجل، ومتى وأین وكیف قام بفعلته؟..!! 

كان علي؛ أن أعترف أن كل تحقیقاتي باءت بالفشل، وأنني لم أصل لأي شيء،
فالرجل ذو الصوت الغریب قد لوحظ بالفعل في محطة (كین) في فترة ما بعد

الظهیرة في الثامن عشر من یولیو، كما شوهد برفقته أحد المتسكعین، وهو یحمل
صندوقًا ثقیلاً.. لكنه رغم هذا كان مجهولاً تمامًا، ولم یره أي شخص في المكان من

لأ أ أ



قبل، فهو لم یرسل أو یتسلم أي برقیة من قبل، كما لم یكن هناك ذكر لأي خطاب
یتحدث عن منح الطرد الذي یحوي الحجر الأسود في قطار (5508) لأي شخص

في المحطة..
كان من الطبیعي أن ینضم لي (أكیلي) في هذا التحقیق.. بل وأن یقوم بزیارة

شخصیة للمحطة؛ لیتحقق بنفسه من الأمر في المحطة.. لكنه بدا، وكأنه تقبل الأمر
بمرونة أكبر مني؛ بدا وكأنه یعتبر فقدان الصندوق أمرًا حتمیا رغم كل شيء، وأنه

لا أمل على الإطلاق في استعادته ثانیة.. راح یتحدث عن القوى التخاطریة
التلیباثیة.. التي تمتلكها كیانات التلال بصورة مؤكدة، وتتواصل بها مع أعوانها،
وفي خطاب آخر أشار إلى أنه یعتقد؛ أن الحجر لم یعد الآن في أي مكان بالكرة

الأرضیة..
من ناحیتي؛ كنت أشعر بالغضب؛ لفقدان فرصة ثمینة لتعلم المزید من الأمور

المذهلة والمذكورة في تلك الكتابات الهیروغلیفیة القدیمة، وكان الأمر لیصیبني
بالمرارة لولا تلك الخطابات التي توالت بعدها من (أكیلي) وهو یشرح لي

التطورات المریعة التي تحدث، والتي شغلت جل انتباهي..
راحت تلك الكیانات المجهولة.. كما ذكر (أكیلي) في خطابات تقطر بالرعب.. في

ملاحقته بصورة أكبر، وبدرجة مخیفة من التصمیم.. صار النباح اللیلي للكلاب
متواصلاً؛ سواء كان القمر بازغًا أم مختفیًا.. كما كانت هناك محاولات حثیثة؛

لإیذائه أثناء قیادته السیارة في الطرق المنعزلة حین یخترقها..
وفي الثاني من أغسطس، وبینما كان یتجه للقریة بسیارته؛ فوجئ بجذع شجرة

یعترض طریقه في بقعة یمر فیها الطریق السریع عبر مكان عمیق من الغابة.. كان
النباح الوحشي للكلبین الضخمین الذین كانا معه؛ هو ما أبعد عنه تلك الأشیاء في

تلك المرة، ولم یجرؤ أبدًا على تخیل ما الذي كان لیحدث له؛ لو لم یكن برفقة
الكلبین.. بعدها لم یعد یغادر مزرعته؛ إلا ومعه اثنین من كلابه المخلصة القویة

على الأقل..
جاءت حوادث الطریق اللاحقة له في الخامس والسادس من أغسطس.. في المرة

الأولى؛ كان هناك طلقة نار صوبت نحو سیارته، وفي المرة الثانیة؛ كان نباح
الكلاب مرة أخرى هو ما أخبره بوجود مخلوقات الغابة السیئة حوله..

 

وفي الخامس عشر من أغسطس؛ وصلني خطاب مسعور أزعجني كثیرًا، وجعلني
أتمنى لو نسي (أكیلي) رغبته في كتمان الأمر كله، وطلب مساعدة الشرطة.. كان

هناك حدثًا مخیفًا قد جرى في لیلة الثاني عشر؛ حیث راحت طلقات النیران تتطایر
حینها حول المزرعة. وفي الصباح وجد (أكیلي) ثلاثة من كلابه الاثني عشر؛ قد

قتلوا بالرصاص.. كان هناك الكثیر من آثار المخالب؛ مطبوعة على الطریق، وكان
في وسطها أثر أقدام (والتر براون)..

 أ



وعلى الفور اتصل (أكیلي) تلیفونیا بـ (براتلبورو) لطلب المزید من الكلاب.. لكن
خط الهاتف انقطع على الفور قبل أن یكمل طلبه.. بعدها ذهب إلى (براتلبورو)

بالسیارة، وهناك علم أن الكابل الرئیسي للهاتف قد قطع في مكان ما من تلك التلال
المهجورة شمال (نیو فان)..

كتب خطابًا لي، وأرسله من مكتب برید (براتلبورو) ثم عاد بلا إبطاء ثانیة
لمزرعته مع أربعة كلاب جدد أقویاء، وعدة صنادیق من الذخیرة لبندقیته الكبیرة..
كان موقفي في ذلك الوقت ینزلق من الاهتمام العلمي بالأمر إلى الخوف الشخصي

على صدیق.. كنت أخاف على (أكیلي) القابع بمفرده في مزرعة بعیدة منعزلة،
وكان هناك بعض الخوف على نفسي؛ لتورطي في أمور تلك التلال المریعة.. لقد

بدأت تلك الأشیاء في مغادرة مكمنها كما أرى، فهل تفكر یومًا في الظفر بي؟..!
رجوته في ردي على خطابه؛ أن یبحث عن المساعدة.. بل وأشرت إلیه أنني قد أقدم

على فعل هذا الأمر بنفسي لو لم یفعل.. تحدثت عن رغبتي في زیارته في
(فیرمونت) بصورة شخصیة.. رغم عدم ترحیبه بالأمر من قبل؛ كي أساعده في
توضیح الأمر للسطات المعنیة، وفي المقابل ورغم هذا؛ وصلتني فقط برقیة من

(بویلز فالز) كان فیها..

“أقدر موقفك.. لكن أتمنى
ألا تقدم على فعل أي شيء؛

لأن هذا قد یضر كلینا،
انتظر مني التفسیر”

هنري أكیلي..
 

لكن القضیة كانت تسوء باضطراد، وفور ردي على البرقیة؛ وصلني ملاحظة
صادمة من (أكیلي)؛ أنه لم یرسل أبدًا أي برقیة لي، ولم یصله مني الخطاب الذي

أرسلته قبل البرقیة المزیفة..
التحقیق العاجل في الأمر، والذي قام به في (بویلز فالز) أعلمه أن من أرسل البرقیة

ا ذو صوت غلیظ رخیم، وكان هذا فقط ما أمكنه المزیفة، كان رجلاً عجیبًا مغبر
معرفته.. عرض علیه موظف التلیغراف؛ النص الأصلي الذي سلمه الرجل المزیف

والمكتوب بالقلم الرصاص، وكان الخط غریبًا غیر مألوف على الإطلاق.. كان
ملحوظًا كذلك؛ أن التوقیع كان یحمل خطئًا في هجاء اسم (أكیلي) فقد كتب (أكلي)

دون حرف الیاء..

أ 



كان بعض الحدس في ذلك الوقت حتمیا.. لكنه وأمام تلك الكارثة لم یتوقف؛
لیستوضح عن المزید من الأمر..

حینها؛ راح یتكلم عن مقتل العدید من الكلاب، وعن شرائه المزید منهم، وعن تبادل
إطلاق النار، والذي صار علامة ممیزة للیالي التي یسطع فیها القمر.. راح یتحدث

عن آثار أقدام (بروان) والتي ظهر معها آثار أقدام شخص أو اثنین آخرین.. بین
آثار المخالب الغریبة على الطریق، وفي باحة المزرعة الخلفیة؛ اعترف (أكیلي)

أنه كان أمرًا سیئًا، وأنه كان علیه وقبل ذلك بوقت طویل الذهاب إلى ابنه في
(كالیفورنیا) والحیاة معه هناك سواء نجح في بیع المزرعة القدیمة أم لا..

لكنه كان من العسیر؛ أن یترك المرء المكان الوحید الذي عاش فیه ویعرفه.. كان
علیه كما قال؛ أن یحاول أن یصمد قلیلاً، فربما نجح في إخافة الدخلاء، وخاصة لو

كف بصورة واضحة عن محاولة كشف أسرارهم..
رددت على (أكیلي) على الفور، وجددت اقتراحي بالمساعدة، والذهاب إلیه،

ومساعدته في إقناع السلطات بالأمر المریع الخطیر، وفي رده على الخطاب؛ بدا
أقل إصرارًا على رفض مثل هذا الاقتراح كما كان من قبل.. لكنه قال؛ أنه یود لو

أجلت هذا الأمر لوقت أطول؛ لیدیر الأمر في عقله، ویعد نفسه للقبول بفكرة الرحیل
عن مسقط رأسه.. خشي أن یستنكر الناس أبحاثه ودراساته، ورأى أنه من الأفضل

لو تروى قلیلاً.. قبل الإقدام على أمر قد یصیب المجتمع الریفي بالاضطراب،
وینشر شكوكًا واسعة عن مدى تعقله..

اعترف في النهایة وبوضوح؛ أنه قد اكتفى من الأمر بالفعل، وأنه یتمنى خروجًا
آمنا ممكنًا..

وصلني الخطاب في الثامن والعشرین من أغسطس، فأرسلت له ردا مشجعًا.. بدا
وكأن تشجیعي قد أثمر، فقد حمل رده القلیل من الأحداث المرعبة.. لكنه لم یكن

متفائلاً كثیرًا، وكان یعتقد؛ أن القمر المكتمل هو ما أبعد عنه تلك الكیانات.. تمنى ألا
یكون هناك لیالي مثقلة بالغیوم، وتحدث بصورة مبهمة عن الانتقال إلى (براتلبورو)

عندما یختفي القمر..
مرة أخرى؛ كتبت له مشجعًا.. لكنه، وفي الخامس من سبتمبر؛ وصلني خطاب

حدیث.. یبدو وكأنه قد كتب قبل أن یصله خطابي المشجع، وأمام هذا الخطاب لم
یكن ممكنًا أن أرسل له أي رد مشجع؛ ولأهمیة هذا الخطاب القصوى، فإنني أرى

أنه من الأفضل؛ أن أقوم بعرض الخطاب كاملاً معتمدًا على الذاكرة ما أمكنني،
وكان هذا نص الخطاب..

 

“الاثنین..
عزیزي، ویلمارث:

لقد صارت تلك الأشیاء سیئةً جدا، وأعتقد أن النهایة قد اقتربت.. رغم كل الأمل
الذي تحدثنا عنه..

أ أ أ



لیلة أمس؛ كانت لیلة غائمة بصورة كبیرة، ومع ذلك لم یكن هناك أي أمطار.. كما
لم یكن هناك كذلك أي شعاع من ضوء القمر..

وفي منتصف اللیل؛ هبط شيء ما على سقف المنزل.. اشتعلت ثورة الكلاب لترى
ما هذا؟!.. وراحت تتواثب؛ محاولة ارتقاء الجدران للصعود أعلى البیت، حتى

تمكن واحد من الكلاب من بلوغ السقف؛ حین نجح في تسلق ذراع معدني في جانب
البیت.. بعدها بدأ قتال مریع بالأعلى.. سمعت وقتها أصواتًا مخیفة.. لن أنساها ما

حییت، ثم ملأ الجو بعدها رائحة مریعة عفنة..
في نفس الوقت؛ أصابت النافذة وابل من طلقات النار، بل ومضت بعضها بالقرب
من رأسي؛ حیث كنت أقف.. هنا أدركت؛ أن البعض من تلك المخلوقات قد استغل

تفرق الكلاب، وانشغالها بمعركة السقف الحامیة؛ لتدنو أكثر من البیت..
ما الذي كان یحدث بالأعلى؟.. لم أكن أعرف حینها.. لكنني كنت أخشى أن تكون

تلك الكیانات قد تعلمت؛ كیف تهاجمني بشكل أفضل عن طریق الاستعانة بأجنحتها
الفضائیة؟.. أطفأت كل الأنوار حینها مكتفیًا بالضوء المتسلل من النوافذ للرؤیة،
ورحت أطلق الرصاص في كل اتجاه مراعیًا التصویب للأعلى؛ كي لا أصیب

الكلاب..
بدا هذا وقتها، وكأنه كافیًا لإنهاء الأمر.. لكنني عثرت في الصباح على بركة كبیرة

من الدماء في الباحة.. إلى جوار مادة خضراء لزجة لها أبشع رائحة شممتها في
حیاتي.. صعدت للسقف؛ فوجدت المزید من تلك المادة اللزجة، ووجدت خمسة من

الكلاب صرعى، وحین رأیت الجروح على أجسادهم الساكنة؛ أدركت أنني قد قتلت
أحدهم بأحد رصاصاتي، وأنا أرى أنه قد أصیب من الخلف..

بعدها؛ كان علي القیام بإصلاح زجاج النوافذ الذي هشمه الرصاص، وبعدها أتجت
إلى (براتلبورو) لجلب المزید من الكلاب.. أعتقد أن الرجال في متجر الكلاب؛

سوف یحسبونني مجنونًا، وأنا أبتاع كل تلك الكلاب في تلك الفترة الوجیزة..
سوف أكتب لك لاحقًا، وآمل أن یكون بإمكاني الرحیل خلال أسبوع، أو اثنین.. رغم

أنه یقتلني التفكیر في هذا الأمر..
المخلص
“أكیلي..“

لم یكن هذا هو الخطاب الوحید الذي بلغني حینها، ففي الصباح التالي. ـ 6 سبتمبرــ
جاءني واحد آخر.. كان الخط مهزوزًا یشبه الخربشات؛ بصورة أرقتنني،

وأصابتني بالتوتر.. وأنا لا أدري ما كان علي قوله أو فعله، ومرة أخرى؛ أقول لیس
أمامي إلا محاولة عرضه أمامكم كاملاً معتمدًا ما استطعت على ذاكرتي..

 

“الثلاثاء..

أ



لم تنقشع الغیوم هذه اللیلة؛ ولهذا فلا مجال لانتظار ضوء القمر مرة أخرى، وكان
علي معایشة هذا التناقض مرة أخرى.. كنت لأعید توصیل الكهرباء المقطوعة

للبیت ثانیة؛ لولا أنني أعلم أنهم یقطعون الأسلاك بصورة أسرع من قدرتي على
إصلاحها..

أعتقد أنني في سبیلي للجنون.. بل وربما كان كل ما كتبته لك مجرد حلم أو نوبة
جنون.. كان الأمر سیئًا بصورة كافیة من قبل.. لكن الأمر الآن صار أكثر سوءً..

لقد تحدثوا إلي في اللیلة الماضیة!.. تحدثوا إلي بذلك الصوت الملعون المغمغم، وقد
أخبروني بأمور لا أجرؤ على البوح بها لك.. كنت أسمعهم بوضوح فوق نباح

الكلاب بمجرد أن اتخذوا صوتًا بشریا للتحدث..
لكن لنبتعد عن هذا الحدیث الآن یا “ویلمارث” فإن الأمر كان أسوء مما قد یتخیله

أي منا، فهم لن یسمحوا لي بالرحیل إلى (كالیفورنیا) بعد الآن.. إنهم لا یریدون غیر
اختطافي حیا لیبعدوني؛ لیس فقط لكوكبهم (یاجوس) لكن ربما لما هو أبعد خارج

المجرة كلها..
قلت لهم؛ إنني لن أذهب إلى حیث یرغبون.. لكنني أخشى ألا یكون اعتراضي ذا

جدوى..
مات الیوم ستة من الكلاب، وقد شعرت بالحضور القوي لهم في كل مكان من حولي

بالغابة؛ حیث اجتزتها، وأنا في طریقي إلى (براتلبورو) الیوم بالسیارة.. كانت
حماقة مني إرسال تسجیل (الفونوغراف) والحجر الأسود لك، وأعتقد أنه من

الأفضل أن تهشم تلك التسجیلات قبل أن یصیر الوقت متأخرًا..
سوف أحدثك بالمزید غدًا، فقط لو ظللت هنا، وأتمنى لو كان بإمكاني نقل كتبي،

وأغراضي إلى (براتلبورو) والمكوث هناك..
كنت لأهرب مخلفًا ورائي كل شيء لو كان هذا ممكنًا.. لكن شیئًا داخل عقلي كان

یمنعني من القیام بهذا.. یمكنني التسلل إلى (براتلبورو) حیث یمكن أن أكون في
أمان.. لكنني أشعر أنني سأكون محاصراً هناك أیضًا، كما في منزلي، والآن أرى؛
أنه لم یعد بإمكاني الذهاب أبعد حتى لو حاولت، وتركت كل شيء ورائي.. إنه لأمر

فظیع، والآن أتمنى ألا تتورط أنت أیضًا في هذا الأمر..
“أكیلي..“

 

لم أنم في تلك اللیلة التي بلغني فیها هذا الخطاب المخیف، وأصابتني الحیرة التامة
بشأن الحالة العقلیة التي صار علیها (أكیلي) فكل شيء في الخطاب كان مجرد

جنون.. لكن وصفه لما حدث ظل كما عهدته منظمًا ومقنعًا..
لم أقم بأي محاولة للرد علیه.. معتقدًا أنه من الأفضل انتظار ما قد یرسله لي (أكیلي)

بعد أن یقرأ ردي، وجاءت الرسالة المنتظرة في الواقع في الیوم التالي.. كان ما به

أ أ أ أ



أكثر غرابة مما عرض من قبل، وها أنا أعرض ما أتذكره من نص الخطاب الذي
كتب على عجلة بخط بالكاد كان مقروءً:

 

“الأربعاء..
وصلني خطابك، لكن الوقت قد فات لمناقشة أي المزید من الأمر.. لقد استسلمت

تمامًا، وإنني أتعجب؛ كیف مازال عندي بعض القوة لأحاربهم بها؟..!
الهرب كذلك لم یعد ممكنًا، فحتى لو قررت التخلي عن كل شيء والابتعاد، فسوف

یصلون إلي..
كان لدي رسالة منهم بالأمس، وقد سلمني إیاها رجل غریب.. بینما كنت في

(براتلبورو). كانت الرسالة مخطوبة بختم برید (بیلوز فالز) وكان الخطاب یخبرني
بما یریدون أن یفعلوه بي.. لا یمكنني تكرار الأمر لك.. فقط انتبه لنفسك، وحطم

التسجیلات..
استمرت اللیالي الغائمة، وظل القمر غائبًا طوال الوقت.. كنت أتمنى لو أجرؤ على
طلب المساعدة ــ ربما رفع هذا من قوة صمودي- لكن أي شخص قد یغامر بالقدوم؛

سوف یتهمني بالجنون إلا لو شاهد بنفسه ما یدعم مزاعمي..
إنني لم أطلب المساعدة من أي إنسان، ولأي سبب من الأسباب من قبل، وظللت

دومًا بعیدًا عن الاتصال بأي شخص ممن هم حولي لأعوام طویلة..
إنني لم أخبرك بعد بما هو أسوء، ویلمارث.. استعد لقراءة هذا؛ لأن ما سوف تقرأه

سیصدمك، وأقسم إنني أقول الحقیقة رغم كل شيء..
لقد رأیت.. بل ولمست أحد تلك الكیانات، أو لنقل جزء من أشلاء جسد واحد من تلك

الكیانات..!
یا إلهي یا رجل!.. كان الأمر مریعًا.. بل قاتلاً بالطبع..!

لقد حصل علیها أحد الكلاب، وقد وجدتها بالقرب من مسكن الكلاب في الصباح..
فكرت في البدایة في الاحتفاظ بها في مخزن الحطب؛ كي أریها للأهالي، وأقنعهم
بالأمر كله.. لكنها لسوء الحظ تبخرت تمامًا في الساعات القلیلة اللاحقة، ولم یتبق

أي شيء منها..
أنت تذكر بالطبع أن كل تلك الأشیاء التي شوهدت طافیة في الأنهار؛ لم تُر إلا في

الصباح الأول التالي للفیضان، وبعدها اختفت تمامًا..
والآن لننتقل للجزء الأسوء.. لقد حاولت تصویرها من أجلك، لكن عندما قمت

بتحمیض الفیلم؛ لم أر أي شيء غیر مخزن الحطب.. كیف أمكن لمثل هذا الشيء
القیام بأمر كهذا؟!.. لا أدري..!!

لكنني رأیته، ولمسته بالفعل.. بل وكان هناك كذلك آثار المخالب.. إنه أمر مؤكد،
لكن أي شيء فیما یحدث صار مؤكدًا..!

أ أ أ أ



لا یمكنني أن أصف؛ كیف بدا هذا الشيء؟.. لكن لنقل أنه أشبه بسرطان بحر
ضخم.. مع الكثیر من الحلقات اللحمیة الهرمیة، أو العقد السمكیة الغلیظة.. كان

هناك الكثیر من الممصات في مكان الرأس، وكانت تقطر منه تلك المادة الخضراء
اللزجة، والتي أعتقد أنها دماءهم، أو عصارتهم..

لقد اختفى (والتر براون) بعدها، ولم یُر وهو یتسكع في أي مكان اعتاد التسكع فیه
في القریة.. أعتقد أنني قد نلت منه بإحدى رصاصاتي، وأعتقد أن مثل تلك الكائنات

تقوم بأخذ موتاها وجرحاها معها، ولا تتركهم خلفها..
ذهبت إلى المدینة في تلك الظهیرة؛ دون أن ألقى أي متاعب.. لكنني أخشى أن

یكونوا قد أجلوا الأمر؛ لأنهم یثقون في رد فعلي..
إنني أكتب هذا الخطاب من (براتلبورو) وربما كان هذا هو خطاب الوداع.. لو

حدث هذا؛ فإنني آمل أن تكتب لابني (جورج أكیلي) أكتب لابني لو لم تسمع أي
شيء عني لمدة اسبوع، لكن إیاك أن تفكر في القدوم..

إنني ذاهب لألقي بآخر ورقتین في جعبتي.. أولاً؛ سأحاول أن أُسمم تلك المخلوقات
بالغاز (لقد حصلت على المواد الكیمیائیة المطلوبة، ولدي من الأقنعة ما یكفیني أنا

وكلابي)، وبعد ذلك لو لم یفلح هذا؛ سوف أخبر المأمور.. ربما حبسوني في مصحة
عقلیة حینها.. لكن هذا سیكون بلا شك أكثر رحمة مما قد تفعله بي تلك المخلوقات..
ربما أمكنني أن ألفت انتباههم لآثار الأقدام، والمخالب الغریبة حول المزرعة.. إنها

باهتة لكن یمكنني الحصول على المزید منها كل صباح، ورغم كل هذا، فقد تعتقد
الشرطة أنني أزیف كل هذا بطریقة ما، وحتمًا سیرونني في النهایة غریب

الأطوار..
علي أن أحاول أن أصطحب أحد رجال الشرطة؛ لیمكث لیلة معي، ولیرى بنفسه ما

یحدث.. رغم أن تلك المخلوقات قد تعلم بهذا، فلا تأتي لیلتها.. لقد ظلوا یقطعون
أسلاك الهاتف كلما حاولت الاتصال بأحد في اللیل، وقد رأى فني الإصلاح أن هذا

أمرًا عجیبًا.. بل وشك أنني ربما أقوم بقطع الأسلاك بنفسي؛ ولهذا فلم أحاول
إصلاح الأسلاك ثانیة لأكثر من أسبوع حتى الآن..

یمكنني جلب بعض المتشردین؛ لیشهدوا معي حقیقة الرعب الذي أعیشه.. لكن أي
شخص سوف یسخر مما قد یقوله هؤلاء، وعلى كل حال، فمثل هؤلاء قد تجنبوا

منزلي منذ وقت طویل، ولم یعد أیهم یعلم بما جد فیه من أحداث..
والآن؛ صار صعبًا أن أستأجر أحد المزارعین الذین یقطنون بالقرب مني للاعتناء
بمزرعتي مهما أغریتهم بالمحبة أو المال.. لقد سمع رجل التلغراف ما قالوه عني،

وقد ظل یسخر أمامي من أقوالهم..
یا إلهي!.. لیت كان بإمكاني أن أخبره؛ كم هم محقون في مزاعمهم، وربما كان علي

أن أریه آثار المخالب.. لكنه كان قد جاء في فترة ما بعد الظهیرة، وكان هذا هو
الوقت الذي عادة ما كانت الآثار تختفي فیه..

أ أ أ لأ أ



لم أجرؤ یومًا على عرض الحجر الأسود أو الصور أو التسجیلات على أي شخص
بخلاف بعض المتشردین، فأي شخص كان لیقول؛ أنني قد زیفت الحكایة كلها، ولن
أجني من هذا إلا جلب السخریة لنفسي.. لكن ربما كان علي أن أریها لأحد ما.. إن

آثار المخالب على الطریق تحدث باستمرار حتى لو كان أصحابها لا یمكن
تصویرهم.. كان من سوء حظي أن أحدًا غیري؛ لم یر بقایا ذلك الكائن في الصباح

قبل أن یختفي..
صرت أفكر كثیرًا في المصحة العقلیة التي قد أذهب لها في النهایة، وأعتقد أن

الأطباء هناك قد یساعدوا عقلي في نسیان البیت، وكل شيء آخر، وربما كان في
هذا الأمر نجاتي..

ومرة أخیرة؛ أذكرك بأن تكتب لابني جورج لو لم یصلك شيء مني قریبًا.. دمر
التسجیلات، ولا تزج بنفسك في الأمر..

صدیقك
“أكیلي.“

 

غمرتني هذه الرسالة في لجة مظلمة من الهواجس، ولم أعد أدري ما علي أن أخبره
به في ردي، فكتبت عبارات جوفاء من الدعم، والتشجیع التي لا معنى لها في حالتنا
هذه، وأرسلتها له بالبرید.. رحت أحثه فیها على الذهاب إلى (براتلبورو) على الفور
ووضع نفسه هناك في حمایة السلطات، ثم أضفت أنني أفكر في الذهاب لتلك المدینة

مع التسجیلات والصور؛ للمساعدة في إقناع المختصین بسلامة عقله، وصدق
حكایته..

إنني أكتب كل هذا الآن.. ربما لأنني أرغب في تنبیه وتحذیر السكان الذین یحیون
بالقرب من تلك المخلوقات؛ من شرها المستتر..

لاحظت كذلك؛ أنه في هذه اللحظة الحرجة لم یكن داخلي أي شك في أي شيء
یحكیه (أكیلي) لي.. رغم إني أعتقد أن فشله في اقتناص صورة لذلك المخلوق لا

یعود لأمر خارق للطبیعة.. قدر ما هو ناتج من خطأٍ ما..
ارتكبه دون أن یشعر بتأثیر الحماس الشدید..

☆  ☆  ☆
 



IV
وصلتني رسالته التالیة؛ ظهر یوم السبت الثامن من سبتمبر.. كان الخطاب هادئًا،

ومختلفًا عن سابقیه بطریقة تثیر الفضول.. كما كان مكتوبًا بمهارة وعلى مهل؛
باستخدام آلة كاتبة حدیثة.. حاول (أكیلي) في ذلك الخطاب الغریب بث الطمأنینة في
نفسي، كما حمّله دعوة للذهاب إلیه هناك.. كان هذا یعني أن تحولاً كبیرًا قد حدث..

بعد كل تلك الأهوال اللیلیة المریعة التي كانت تحدث في تلك التلال المنعزلة..
ومرة أخرى؛ سوف أحاول استعادته من ذاكرتي؛ محاولاً الحفاظ على محتواه قدر
الإمكان.. حمل الخطاب ختم برید (بیلوز بالمرز) وكان الخطاب، والتوقیع قد كُتبا
بواسطة الآلة الكاتبة، ولیس خط الید كما اعتاد سابقًا أن یفعل.. بدا وكأن من كتبه
جدیدًا في استعمال الآلة الكاتبة.. لكن العمل في النهایة كان رائعًا بالنسبة لمبتدئ،

وخمنت أن (أكیلي) ربما استخدم من قبل الآلة الكاتبة، وربما حدث هذا في
الجامعة..

ا جال ببالي، فلو لنقل؛ أن هذه الرسالة قد طمأنتني بعض الشيء، لكن خاطرًا ملح
كان (أكیلي) مازال محتفظًا بعقله حین كان یروي ما أفزعه، فهل مازال یتمتع بمثل

هذا التعقل، وهو یرسل لي هذا الخطاب المطمئن؟..!
وكانت هذه هي الرسالة التي أرسلها:

 

“فیرمونت..
الخمیس 6 سبتمبر 1928

عزیزي، ویلمارث:
یسرني كثیرًا؛ أن أكتب لك هذه المرة بهدوء وطمأنینة؛ بعد كل تلك المرات المتوترة
السخیفة.. التي كتبت لك فیها عن تلك المخلوقات، وإنني أقصد بكلمة (سخیفة) هذه؛

وصف انطباعي المذعور، ولیس وصفًا لتلك الظواهر الذي حدثتك عنها..
تلك الظواهر؛ هي شيء حقیقي وهام للغایة، وكان خطئي هنا؛ هو أنني سلكت

سلوكًا خاطئًا، وغیر سلیم نحوها..
أعتقد أني قد ذكرت لك؛ أن زائري الغرباء بدأوا في الاتصال بي، لكننا في اللیلة

الماضیة تبادلنا الحدیث سویا للمرة الأولى، وقد حدث هذا كاستجابة لرسالة أرسلوها
لي، فقمت باستقبال أحد رسل هؤلاء الغرباء في البیت، وكان رجلاً من أتباعهم..
قال الرجل؛ أنه لا أنا أو أنت؛ یمكنه حتى أن یخمن ماهیتهم، وبرهن لي بوضوح؛

كیف أخطأنا في تخمیناتنا عن السبب الذي یدفع تلك الكیانات الفضائیة للحفاظ على
سریة مستعمراتها في الأرض؟..

أ أ



أكد الرجل؛ أن الخرافات الشریرة المتعلقة بما عرضوه على البشر، وما یرغبون
فیه من اتصالهم بالأرض.. كانت كلها ادعاءات أوجدتها الأوهام الناشئة عن الجهل

بالمعاني المجازیة لحدیثهم مع البشر..
إنني أعترف أني كنت أخرقًا في تفكیري الذي اندفعت فیه، وتجاوزت معه كل
الخطوط، كما لو كنت مجرد مزارع أُمي، أو هندي بربري.. لقد كانت أفكاري

المریضة والمخزیة؛ بعیدة كل البعد عن الحقیقة، وأعتقد أن تقدیري السابق للأمر
كان مجرد نوبة من نوبات میل البشر الأبدي لكراهیة وخشیة ــ بل والانكماش أمام

ــ أي أمر یجهله..
إنني آسف الآن؛ بشأن الأذى الذي أوقعته في صفوف تلك المخلوقات الفضائیة..
أثناء مناوشاتنا اللیلیة، وكم أتمنى لو كنت قد بحثت عن الحدیث السلمي، والعقلي

معهم منذ أول مرة.. لكنهم لحسن حظي، ورغم كل ما حدث لا یحملون ضغینة لي..
إن مشاعرهم تختلف كلیة عن مشاعرنا، ولقد كان من سوء حظهم؛ أن أتباعهم

البشریون في (فیرمونت) كانوا دون المستوى، فمثلاً كان آخرهم هو (والتر براون)
وقد كان أحمقًا بلا شك حتى أنه دفعني لكراهیته..

راح رسولهم یؤكد لي؛ أنهم لم یقدموا ولا لمرة واحدة.. على إلحاق الأذى بأي
بشري.. بل كان العكس دائمًا هو ما یحدث؛ حیث دأبنا نحن البشر على ظلمهم،

وملاحقتهم والتجسس علیهم.. قال الرجل؛ أن هناك منظمة سریة كاملة من الرجال
الأشرار (رجل في مثل سعة معرفتك بالأمور السریة سوف یفهمني حتمًا؛ عندما

أربط بینهم وبین هستر، والعلامات الصفراء) كرست نفسها من أجل تعقبهم،
وقتالهم بالنیابة عن قوى معادیة شریرة من الأبعاد الكونیة الأخرى، وكانت تلك

الإجراءات الوقائیة التي اتخذوها؛ موجهة في الأساس نحو تلك الجماعة، ولیس كل
البشر..

وبالمصادفة؛ أمكنني معرفة أن العدید من خطاباتنا المفقودة؛ لم یسرقها هؤلاء
الآحاد الفضائیون.. بل سرقها جواسیس ینتمون لتلك المنظمة الشریرة..

إن كل ما یتمناه هؤلاء الآحاد للبشریة؛ هو التقدم والسلام.. رغم أن هذا التقدم الذي
زاد من اختراعاتنا ومعارفنا؛ جعل قدرة أولئك الآحاد على الحفاظ على مواقعهم

السریة في الكرة الأرضیة أمرًا شبه مستحیل..
أضاف كذلك؛ أن تلك الكیانات الفضائیة.. مازالت ترغب في معرفة المزید عن عالم
البشر.. بل وتتمنى كذلك لو اتصلوا ببعض الفلاسفة، والعلماء من البشر؛ لیعلموهم

كل شيء عنهم، ویمدونهم بالمزید من المعارف المجهولة..
هنا سوف تنتهي كل الشكوك والریبة مع تبادل المعرفة، وبتلك الصورة سوف

نحظى بوفاق مرضي معهم.. أما أي حدیث عن رغبتهم في استعبادنا أو دحرنا، فهو
أمر مضحك سخیف..

ومن أجل خلق مثل هذا الوئام بیننا وبینهم، فقد اختارتني تلك الآحاد، نظرًا لمعرفتي
الكثیر عنهم؛ لتجعل مني الناطق الرسمي باسمهم على الأرض.. لقد أخبروني

أ لأ



بالكثیر في حدیثهم معي بالأمس.. عرفت حقائق مدهشة، وأسرارًا لا تصدق، وحتمًا
سیكون هناك المزید من المعرفة خلال اتصالي بهم في المستقبل..

ا للقیام بأي رحلة لخارج الأرض حتى الآن، لكن من المحتمل أن إنني لست مضطر
یحدث هذا فیما بعد.. عن طریق استعمال وسائل خاصة قادرة على اجتیاز كل

العقبات التي تعجز العلوم الأرضیة أمامها.. لن یعود منزلي تحت الحصار ثانیة،
ولن یكون هناك مكان فیه للكلاب.. لقد عاد كل شيء لطبیعته، وما عاد هناك أي

داعٍ لوجود تلك الكلاب..
وأتمنى لو تصدقني حین أخبرك؛ أن تلك الكائنات الفضائیة.. ربما كانت أروع

المخلوقات العضویة من بین كل أشكال الحیاة في الكون كله.. إنهم نباتیون أكثر من
الحیوانات نفسها؛ لو كان استخدام هذا التعبیر موفقًا لوصف طبیعتهم الغذائیة، كما

أن لدیهم تركیب عضوي یشبه الفطریات التي نعرفها.. رغم أن وجود مادة
(الكلوروفیل) والنظام الغذائي الفرید في أجسادهم؛ كان یمیزهم عن الفطریات

الحقیقیة..
في الواقع؛ كان تركیبهم مختلفًا عما تقوله معارفنا الأرضیة.. إن جسیمات أجسادهم
مختلفة عن تلك الأرضیة مما یجعل تصویرهم غیر ممكن بكامیراتنا المعتادة.. لكن
عیوننا رغم هذا یمكنها رؤیتهم، وربما مع تطور معارفنا، وباستخدام مواد كیمیائیة

مناسبة یصیر بإمكاننا تصویرهم..
إنهم جنس فرید في قدرتهم على اجتیاز السدیم الكوني البارد الخالي من الهواء
بأجسادهم المجردة.. لكن بعضهم لا یمكنه فعل شيء كهذا دون استخدام آلات

میكانیكیة.. كما أن القلیل منهم من یملك تلك الأجنحة المقاومة للأثیر، وكان هذا
النوع الأخیر؛ هو الكائنات التي رآها الشهود في (فیرمونت)..

أما أولئك الذین سكنوا بعض القمم البعیدة في العالم القدیم، فقد أتوا بطرق أخرى..
كان شكلهم الظاهري الذي یشبه الحیوانات، أو أشكالاً أخرى من الحیاة التي نعرفها
على الأرض؛ هو مجرد تطور موازي لتطور الحیاة على الأرض، ولیس ناتجاً عن

قرابة بیننا وبینهم..
إن قدراتهم العقلیة تفوق قدرة أي كائن حي.. إلا أن تلك الآحاد المجنحة في

(فیرمونت) كانت أكثرها تطورًا.. إن التخاطر العقلي؛ هو طریقتهم في التواصل..
بینما مازلنا نعتمد على أحبالنا الصوتیة محدودة القدرة في تواصلنا..

إن موطنهم المباشر الأصلي مازال غیر مكتشفًا، وربما كان هو الكوكب المظلم
الواقع خلف كوكب (نبتون) على الحافة البعیدة لنظامنا الشمسي.. بل وربما كان هذا
الكوكب؛ هو الكوكب التاسع للشمس.. إنه ذلك الشيء الذي لمحّنا له مرارًا، واعتقدنا

أنه یدعي (یاجوس) كما ذُكر في كتابات قدیمة، وأوراق منسیة..
لن أشعر بالدهشة؛ لو اكتشف علماء الفلك ذلك الكوكب یومًا ما، ولن یدهشني

معرفة أن هؤلاء الآحاد؛ هم من أرشدوا العلماء لاكتشافه..

أ



لكن (یاجوس) في النهایة؛ لیس إلا مجرد بوابة صخریة لهم؛ حیث یعیش أغلبهم في
بقاع عجیبة لا یمكن لأي عقل بشري أن یتخیل وجودها.. إن ذلك الجزء الذي ندركه

من الكون الرحب ما هو إلا ذرة في بحر علومهم اللامتناهیة..
أعتقد أنك سوف تحتج في البدایة على قراري، لكني متأكد أنك مع الوقت سوف

تقدر الفرصة العظیمة التي اغتنمتها.. إنني أریدك أن تشاركني تلك الفرصة؛ ولكي
یتم هذا، فعلي أن أخبرك بمئات الأشیاء التي لا یمكن ذكرها على الورق.. لقد

حذرتك قبل الیوم أكثر من مرة؛ أن تفكر في القدوم إلى هنا لرؤیتي، والآن وقد
أصبح الوضع آمنا، فإنني أسحب تحذیري هذا، وأدعوك لتأتي..

ألا یمكنك القیام بتلك الرحلة القصیرة؛ قبل أن تفتح جامعتك أبوابها؟.. سیكون أمرًا
رائعًا، ومبهجًا لو استطعت..

أحضر معك كذلك كل التسجیلات، وكل الخطابات التي أرسلتها لك، فسوف
نحتاجها كلها؛ لنجمع خیوط القصة الكبیرة معًا، ولا تنسى أن تجلب الصور كذلك،
فیبدو أنني قد فقدت (النیجاتیف) والصور الأصلیة خلال تلك الفوضى، وأنتظر أن

تدرك أن معارفً مدهشةً بانتظارنا..
لا تتردد یا صدیقي، فلا أحد یتجسس علي الآن، وأنت لن تقابل أي شيء غریب أو
مزعج هنا.. فقط؛ دع كل ما في یدك، وتعالى.. وسوف تكون سیارتي بانتظارك في

محطة قطار (براتلبورو). عدّ نفسك للمكوث هنا لأطول وقت ممكن.. علیك أن
تتوقع هنا الكثیر من المناقشات اللیلیة مع أولئك الآحاد عن أمور خارج نطاق

التخمین البشري، وبالطبع علیك ألا تخبر أي أحد عن هذا، فهذا أمر لا یجب أن
یصل لآذان العامة..

قطار (براتلبورو) لیس سیئًا، ویمكنك الحصول على قائمة بمواعیده من (بوسطن)
یمكنك أن تستقل قطار الــ (4:10) بعد الظهر من (بوسطن) والذي یصل إلى

(جرینفیلد) في تمام (7:35) مساءً، ومن هناك یمكنك أن تستقل شاحنة الــ (9:19)
مساءً، والتي تصل (براتلبورو) في (10:01)..

أخبرني بالیوم المناسب لك، وسوف أكون مع سیارتي بالمحطة بانتظارك..
سامحني على هذا الخطاب المطبوع، فكما لاحظت لم یعد خطي الیدوي واضحًا في

الآونة الأخیرة؛ ولذا فقد ابتعت ماكینة الكتابة هذه بالأمس من (براتلبورو) وأرى
أنها تعمل بصورة طیبة..

أنتظر ردك، وآمل أن أراك قریبًا مع التسجیلات، والصور وكل الخطابات..
صدیقك..

“هنري أكیلي.“
 

ارتبكت مشاعري أثناء قراءة هذا الخطاب الغریب، ورحت أعید قراءته مرارًا،
وأنا أتأمله بعواطف غیر ممكنة الوصف.. لقد قلت من قبل؛ أنني شعرت بالراحة

أ



حین قرأت هذا الخطاب.. لكن هذا كان مجرد تعبیر مبهم للمشاعر المتناقضة
المبهمة التي راودتني حینها..

إذًا؛ فقد صار الأمر على النقیض تمامًا من الأحداث المرعبة التي سبقته، فالمزاج
الذي تبدل من الفزع المطلق إلى الرضا الكامل؛ لدرجة الغبطة.. كان غیر مفهوم
على الإطلاق، فأنا لا أعتقد أبدًا أن یومًا واحدًا قد یبدل الحالة النفسیة لرجل كتب
مثل ذلك الخطاب المذعور قبلها بیوم واحد.. مهما كان ماهیة ذلك الأثر المهدئ

الذي أراح الرجل في ذلك الیوم..
وفي لحظة معینة؛ كان هناك شعور معین بداخلي بأن هناك شیئًا ما غیر حقیقي في

كل هذا، وجعلني أتساءل؛ هل كانت كل تلك الأحداث الدرامیة هي شيء أشبه بالحلم
اختلقه عقلي؟.. لكن عقلي حین استعاد تسجیل (الفونوغراف) وقع في الحیرة ثانیة..

لم تشبه تلك الرسالة أي شيء قد أتوقعه، وحین حللت انطباعي وجدت أنها تحوي
حالتین مختلفتین..

أولاً؛ وبفرض أن (أكیلي) كان عاقلاً من قبل وما زال، فإن ذلك التبدل في المواقف
نفسها كان سریعًا وغیر معقول.. ثانیًا؛ فإن التغیر في سلوك وموقف ولغة (أكیلي)

كانت أبعد بكثیر من الطبیعي أو المتوقع..
بدا وكأن شخصیة الرجل كلها قد تغیرت تمامًا تغیرًا عمیقًا.. حتى أنه من العسیر؛

أن یقبل المرء بانتماء كلتا الحالتین لرجل واحد.. هذا لو فرضنا أنه ظل محتفظًا
بعقله في الحالتین.. كل شيء مختلفًا في كلتا الحالتین..

اختیار الكلمات، هجاء الكلمات، التعبیرات.. كل هذا كان مختلفًا تمامًا..
وبالاستعانة بخبرتي الأكادیمیة في بحوث اللغة؛ یمكنني التأكید على أنه كان هناك

اختلافًا كبیرًا في ردود أفعاله، انفعالاته..
بالطبع؛ یمكن لبعض المؤثرات العنیفة أن تنتج تغیرًا في شخصیة المرء، لكن مثل

هذا التغیر الشامل.. لن یحدث إلا لشخص متطرف المشاعر في الأساس..
لكن، ومن ناحیة أخرى؛ كان حمل الخطاب بعض الطابع الممیز لخطابات (أكیلي)

نفس الحدیث القدیم بشغف عن العوالم الأخرى، ونفس الفضول العلمي المعتاد، لكن
لم یكن بإمكاني، ولو للحظة تصدیق تلك الفكرة الخرافیة..

لم أنم طوال لیلة السبت.. بل ظللت أفكر في الغموض، والأعاجیب التي كانت في
الخطاب الذي استلمته، ومزق الصداع رأسي من السلسلة السریعة للفرضیات

المخیفة.. التي أُجبرت على مواجهتها في الشهور الأربع الأخیرة.. رحت أفكر في
تلك الأحداث الجدیدة؛ مترددًا بین الشك والقبول، وأنا أستعید ثانیة كل ما جرى من

أحداث عجیبة..
وقبل الفجر بوقت طویل؛ حل في نفسي الفضول؛ محل الحیرة وعدم الارتیاح.. هل

هو مجنون أم عاقل؟!.. هل تغیر كلیة أم أن الذي كان یؤرقه قد ذهب بالفعل؟..

أ أ لأ



كان التخمین الأقرب للواقع؛ أن (أكیلي) قد صادف مؤثرًا ما غیر من فكرته نحو
هؤلاء الغرباء، وأن هذا المؤثر قد ذهب بكل مخاوفه، وقد یكون هذا المؤثر حقیقي

وربما هو خدعة، وقد تكون الخدعة هنا؛ هو وعدهم له بتزویده بالمعرفة الكونیة
التي تفوق علوم البشر..

وجدت نفسي، وقد عجزت عن تخمین الحقیقة؛ أفكر في زیارته، ورحت أفكر في
تلك الأسرار القدیمة، والعمیقة جدا عن الأزل واللانهائیة.. التي بشرني بها.. كان

الأمر مثیرًا، وخاصة وقد أكد (أكیلي) أن الخطر قد ذهب.. بل ودعاني لزیارته في
منزله بدلاً من أن یحذرني كالسابق.. تسلل سحر ما نحو عقلي؛ لیقنعني بالذهاب
للبیت الریفي المنعزل، والجلوس إلى ذلك الرجل الذي تحدث مع مبعوث هؤلاء

القادمون من الفضاء..
ولهذا، وفي وقت متأخر من صباح الأحد أبرقت لـ (أكیلي) لأسأله أن ینتظر قدومي
إلى (براتلبورو) الأربعاء القادم ــ الثاني عشر من سبتمبرــ لو كان هذا الیوم مناسبًا
له.. لكنني خالفته في أمر واحد فقط من مخططه الذي رسمه لي، فقد غیرت موعد

القطار، وقد كرهت أن أذهب لتلك التلال المنعزلة المخیفة في اللیل، وقررت
استقلال القطار الذي یصل إلى هناك في (1:08) ظهرًا.. كان هذا الموعد النهاري
أفضل بكثیر من أن أقابله، وأذهب معه إلى منطقته المعزولة المخیفة في المساء..

أخبرته في برقیتي بهذا الموعد الجدید، وأسعدني أن أعلم في رده الذي أتى في
المساء؛ موافقته على الموعد الجدید..

كانت برقیته كالتالي:
 

“الترتیب جید.. سوف نتقابل في قطار (1:08).. الأربعاء.. تذكر التسجیل،
والصور والخطابات.. حافظ على سریة وجهتك.. وانتظر مفاجآت عظیمة..

أكیلي..“
 

وبوصول هذا الرد المباشر من (أكیلي) على برقیتي التي أرسلتها له ـ والذي لابد أن
أحد عمال التلغراف؛ قد أوصلها لبیته ورآه حینهاـ زالت شكوكي اللاشعوریة، والتي

تعلقت بمن أرسل ذلك الخطاب المربك..
نمت تلك اللیلة بعمق ولوقت طویل.. بعدها ظللت لیومین، وبشغف أستعد لتلك

الزیارة..

☆  ☆  ☆
 



V
في صباح یوم الأربعاء؛ قمت بما خططت له.. حملت حقیبة وضعت بها الأشیاء

الضروریة البسیطة، والتسجیلات والصور والخطابات التي طلبها (أكیلي). لم أخبر
أي شخص بوجهتي؛ لأنني اعتقدت أن هذا الأمر یقتضي السریة المطلقة.. كان

التفكیر في القیام باتصال عقلي مع تلك المخلوقات الغریبة؛ أمرًا مذهلاً لعقلي.. الذي
لم یكن حتى هذه اللحظة على استعداد لشيء كهذا..

ما تأثیر خبر كهذا على الجماهیر غیر المتخصصة لو علمت به؟..
لا أعلم؛ هل كان الخوف أم بهجة المغامرة هو ما یسیطر على تفكیري، وأنا أغیر
القطار في (بوسطن) وأتجه للغرب في رحلة طویلة، نحو مناطق لا أعرف عنها

الكثیر؟..
وصل قطاري (جرینفیلد) متأخرًا بسبع دقائق، لكن القطار السریع المتجه للشمال

كان هناك ولم یغادر.. بدلت القطار بسرعة، وتلاحقت أنفاسي من الإثارة، وأنا أرى
في ضوء الظهیرة العربة، وهي تجتاز أراض قرأت عنها مسبقًا لكنني لم أزرها من
قبل.. كنت أعلم أنني أدخل الآن عالم (نیوانجلند) عتیق الطراز؛ العالم الأكثر بدائیة

من المناطق الساحلیة الجنوبیة؛ حیث قضیت أغلب عمري..
إنها (نیوانجلند) ذات السلالات النقیة التي تخلو من الغرباء؛ حیث دخان المصانع،

ولوحات الإعلانات والمطاعم والمكتبات.. في تلك البقاع العتیقة التي مستها
الحداثة..

ظلت تلك الحیاة المحلیة الضاربة بجذورها في أعماق الماضي كما هي، ولم تتغیر،
وظلت الموروثات القدیمة حیة في قلوب سكانها، كما خُضبت تربتها بمعتقدات

رائعة غامضة، وفریدة..
كنت أتأمل حینها میاه نهر (كونیكتكت) الزرقاء، وهي تتلألأ تحت أشعة الشمس،

وحین اجتزنا (نورثفیلد) وعبرنا فوق النهر؛ امتلأ الأفق كله بالتلال الخضراء
الغامضة، وعلمت من قائد الفرقة الموسیقیة الذي یجلس بجواري؛ أننا في النهایة قد

صرنا في (فیرمونت)..
سار القطار بمحاذاة النهر، وبینما كنا نعبر (نیوهامشیر) كنت أرى المنحدر الحاد
لجبال (ونتاستكویت) والذي انتشرت الكثیر من الخرافات القدیمة المتعلقة به.. ثم

ظهر الطریق على الیسار، وشاهدت جزیرة خضراء وسط التیار على یمیني،
وبعدها بقلیل تحرك الركاب نحو الأبواب فتحركت مثلهم.. توقفت العربة فهبطت

أسفل السقیفة الطویلة لمحطة قطار (براتلبورو)..
جلت بعیني بتردد في الصف الطویل من السیارات المنتظرة؛ لأرى أیها یكون

سیارة (أكیلي) الفورد.. في الواقع؛ لم أكن بحاجة لهذا، فقد ظهر أمامي بغتة أحد
الرجال، ومد ذراعه نحوي محییًا، وسألني بتهذیب؛ هل أكون السید (ویلمارث) من

أ أ أ



(آرخام)؟.. كان واضحًا أنه لیس (أكیلي) نفسه، فلم یكن الرجل یشبه (أكیلي) بلحیته
الشهباء.. بل كان شابا بالغًا.. أصغر سنا وأكثر تحضرًا.. یرتدي ثوبًا عصریا،

ویحتفظ بشارب رفیع، قصیر أسود..
بعث صوته المهذب بعض القلق في نفسي، وشعرت بشيء مألوف في نبرة صوته

الرخیمة؛ أیقظ صوته في نفسي ذكرى غامضة.. لم أستطع استدعاءها في ذلك
الوقت من ثنایا ذاكرتي..

وبینما رحت أتأمله بنظري؛ قال لي؛ أنه صدیق (أكیلي) وأنه هنا لاستقبالي بدلاً
منه، وأوضح كذلك أن (أكیلي) قد داهمته وعكة طارئة، ولهذا لم یعد بمقدوره القیام

بهذه الرحلة.. لم یكن الأمر یستدعي القلق؛ طالما أنه لا تغییر في الخطة حتى الآن..
لم أفهم كم من الأشیاء یعرفها؛ هذا الشاب الصغیر ــ السید (نویس) كما عرفني

باسمه ــ عن الأبحاث التي یقوم بها السید (أكیلي)..
كان الشاب یتصرف بصورة طبیعیة، ورحت أتعجب؛ كیف یكون لشخص منطوٍ
مثل (أكیلي) أصدقاء كهذا الشاب المرح؟.. لم أتوقف طویلاً عند هذه الملاحظة،

وركبت السیارة التي تنتظرني.. لم تكن سیارة قدیمة صغیرة كما وصفها (أكیلي)
لي.. بل كانت ضخمة حدیثة الطراز.. وربما كانت سیارة (نویس) نفسه.. كانت

تحمل لوحة أرقام تنتمي لمقاطعة (ماساتشوستس) ولهذا خمنت أن هذا السید المهذب
لابد، وأنه ضیف عابر مثلي في هذا المكان..

ركب (نویس) السیارة وانطلق على الفور، وسرني أنه التزم الصمت، ولم یحاول
بدء محادثة معي.. في الواقع؛ لم تكن بي رغبة للكلام، وكنت مشغولاً بمشاهدة كل
شيء حولي.. بدت البلدة شدیدة الجاذبیة أسفل أشعة شمس الظهیرة الدافئة، ونحن

نسیر في طرقاتها الضیقة؛ قبل أن ننطلق إلى الطریق السریع.. كنت مأخوذًا برؤیة
بلدات (نیوانجلند) القدیمة التي مازالت تحتفظ ببعض بقایا مجدها التلید، ورحت

بشغف أملأ عیني بكل شيء حولي.. الأسقف المقوسة، وأبراج الكنائس المرتفعة،
والمداخن العتیقة، والمباني القدیمة..

ازداد شعوري بالانقباض، والشؤم بصورة مبهمة؛ حین اجتزنا (براتلبورو) ودخلنا
منطقة التلال ذات القمم الخضراء الشاهقة، العابقة بالأسرار الغامضة والحكایات

القدیمة؛ ولبعض الوقت ظللنا نسیر بجوار نهر متسع ضحل..
ینبع من قمم الشمال غیر المعروفة.. ارتجفت حین أخبرني مرافقي؛ أن هذا هو

النهر الغربي، وتذكرت ما قیل في الصحف؛ أن واحدة من تلك المخلوقات الشبیهة
بسرطان البحر.. شوهدت تطفو في تیاراته بعد الفیضان..

وبصورة تدریجیة؛ أصبحت المقاطعة من حولنا مهجورة ومخیفة، وامتدت أمامنا
بصورة مخیفة الجسور القدیمة التي تصل بین التلال القادمة من الماضي السحیق،
وبدا خط السكك الحدیدي المهجور الموازي للنهر، وكأنه یزفر هواءً ضبابیا على
الخرائب.. رحت أتأمل المنحدرات الحادة، والجروف العظیمة، والقمم الموحشة

التي یغمرها الضباب المنذر.. إنها البیئة الوحشیة البكر لـ (نیوانجلند) والتي تختلط



فیها الخضرة بالكآبة فوق قممها القاسیة في مزیج موحش.. كانت هناك جداول
ضیقة؛ تندفع فیها تیارات مائیة جامحة، وتحمل معها وهي في سبیلها نحو النهر؛

أسرارًا لا تخطر على البال..
انحرفنا الآن؛ نحو طریق جانبي شبه مهجور؛ یمتد في قلب الغابة الكثیفة.. التي

شعرت ونحن نسیر داخلها؛ أن أرواحًا شریرة كانت تراقبنا من بین أشجارها
المتشابكة، ورحت أتعجب؛ كیف ظل (أكیلي) یرتاد مثل هذا الطریق المهجور

المليء بالخیالات المریعة..
بلغنا بلدة (نیو فان) الجذابة الجمیلة في أقل من ساعة، وبعد ذلك اندفعنا نحو عالم من

القمم الخضراء، والودیان شبه المهجورة، وبخلاف صوت محرك العربة،
والأصوات الخافتة القادمة من المزارع القلیلة المنعزلة التي عبرناها؛ لم أكن أسمع

إلا خریر الماء المنبعث من الجداول المجهولة في الغابة المظلمة..
بعدها؛ أذهلتني التلال المقببة المنخفضة التي رحنا ندنو منها.. كانت منحدراتها
الحادة عسیرة البلوغ بصورة أكبر مما تخیلته.. بدت، وكأنها لا تشبه أي شيء

مألوف آخر في عالمنا المعتاد، وبدت الغابات الكثیفة المهجورة الموجودة أعلى
الوهاد الزلقة، وكأنها مأوى لمخلوقات لا تنتمي لعالمنا.. شعرت وكأن التلال محملة

بطلاسم غریبة منسیة عن أجناس مجهولة.. لا تعیش أمجادها فقط إلا في الأحلام
العمیقة..

وعلى الفور؛ استدعت ذاكرتي كل الأساطیر القدیمة، وكل ما أخبرني به (أكیلي)
في خطاباته من اتهامات خطیرة.. تشبع المكان بجو من التوتر والنذیر.. ومرة

واحدة ارتجفت، وأنا أتذكر الغرض من هذه الزیارة، والأحداث المخیفة التي حدثت
بالمكان، فذهب حماسي كله..

لابد أن مرافقي لاحظ اضطرابي، وأنا أرى الطریق الغیر ممهد الذي صار أكثر
وحشة.. أصبحنا نتحرك ببطء، وراحت العربة تتأرجح على الطریق الصخري

الوعر.. هنا لم یعد یكتفي بالتعلیقات العرضیة اللطیفة، واندفع في حدیث متواصل..
راح یتحدث عن جمال وسحر البلدة، وعن سعة اطلاعه بدراسات الفولكلور التي
قام بها (أكیلي) ومن أسئلته المهذبة التي كان یلقیها؛ كان واضحًا أنه یخمن أنني

جئت للمكان لسبب علمي.. وأنني لابد قد جئت لأتم بعض الأبحاث المهمة.. لكنه لم
یشر قط لاكتشافات (أكیلي) الأخیرة المریعة..

حاول بمرح، وتهذیب ولباقة أن یهدئ من توتري.. لكن قلقي ظل یزداد كلما توغلنا
نحو التلال والغابات المجهولة الموحشة.. كنت أشعر أحیانًا كما لو أنه یدفعني للنظر
إلى المكان الذي أعرف أنه یحوي أسرارًا مخیفة، وأنه مع كل جملة محیرة ومثیرة
ومبهمة یتفوه بها؛ أشعر بالمزید من الألفة في صوته.. لم تكن ألفة مریحة محببة..
رغم حدیثه المهذب طوال الوقت، فبصورة ما كنت أربط هذا الصوت بصورة ما

بكوابیسي المنسیة، وشعرت أنني؛ قد أجن لو أدركت كنه هذا الرجل، وكنت
لأتوقف على الفور عن إكمال تلك الزیارة لو كان لدي عذر مقنع..

أ



وربما كان شعوري هذا غیر منطقي، وربما كانت محادثة علمیة هادئة مع (أكیلي)
نفسه بعد أن أصل إلیه كافیة؛ لمحو كل هذا القلق..

أضف لهذا؛ ذلك التأثیر العجیب الباعث للهدوء لتلك المشاهد الطبیعیة الجمیلة التي
نتحرك فیها.. فقدنا الإحساس بالوقت مع المتاهات التي نعبرها، وامتدت أمامنا

وحولنا مروج من زهور الجنیات، ومراع مزدانة بزهور الخریف المبهجة، وكست
المنحدرات ورود بریة عطرة، وأعشاب كثیفة تتخلل الأشجار الباسقة.. حتى أشعة

الشمس عبقت ببهجة سماویة.. بدا كل هذا، وكأنه جو استثنائي لهذا المكان فقط..
فجأة، وبعد أن درنا حول نتوء حاد؛ توقفت السیارة، وعلى یساري رأیت عشب

مهذب امتد من الطریق حتى بلغ بیتًا من الحجر الأبیض یرتفع لطابقین.. كان البیت
ضخمًا، وأنیقًا بصورة غیر معتادة في المكان، وكانت هناك حظیرة متاخمة للبیت

یفصلها عنه رواق مسقف، وإلى یمین البیت كان هناك طاحونة قدیمة؛ تعرفت علیها
على الفور، وقد رأیتها في الصور التي أرسلها (أكیلي) ولم یفاجئني أن أرى اسم

(أكیلي) منقوشًا على الصندوق البریدي المعدني القریب من الطریق..
أما وراء البیت؛ فقد كانت هناك بعض المستنقعات، والأشجار المتناثرة، والتي

امتدت حتى سفح تل؛ كثیف الشجر ینتهي عند قمة مغطاة بالشجر.. كنت أعرف هذا
المكان، إنه مدخل الجبل المظلم الذي وصفه (أكیلي) لي، والذي یقع في منتصف

الطریق الذي ارتقیناه بالفعل..
هبطت من السیارة، وحملت حقیبتي.. طلب (نویس) مني الانتظار، ودخل لیعلم

(أكیلي) بوصولي.. أخبرني؛ أن لدیه بعض الأعمال في مكان آخر، وأنه لا یمكنه أن
یبقى معنا ولو لدقیقة.. وبینما تحرك بسرعة نحو البیت؛ رحت أحرك ساقي المجهدة
لأبعث فیها الدماء.. كانت مشاعري المتوترة على أشدها في تلك اللحظة، وأنا أشعر

بنفس إحساس العزلة الذي وصفه (أكیلي) في خطاباته، وللأمانة كنت أخشى
المحادثة القادمة التي سوف تجمعني بهؤلاء الكیانات المحرمة الغریبة..

لقد صرت الآن في قلب المكان المخیف الذي حدثت فیه الأهوال التي حكاها (أكیلي)
وبالطبع لم یكن مبهجًا أن أفكر؛ أنه في مكان ما من هذا الطریق الترابي؛ كانت
هناك أشلاء واحد من الكائنات المخیفة، وبعضًا من عصارته الخضراء اللزجة
عفنة الرائحة، والتي وجدها (أكیلي) بعد لیلة غیر مقمرة من الرعب والموت..

لاحظت أن أي من كلاب (أكیلي) لم یعد في المكان.. لقد باعهم بعد أن أقام معاهدة
سلام مع هؤلاء الآحاد الفضائیون.. صار عظیم الثقة كما یبدو في هؤلاء الغرباء،
لكنني وبصدق، لم یكن هناك ذرة واحدة من مثل هذه الثقة.. في النهایة؛ إنه رجل

شدید البساطة، قلیل الخبرة بالعالم الخارجي، وربما نجحوا في تضلیله بوسیلة ما..
لكن السؤال الآن؛ هل یكون هناك أمر شریر خفي؛ یتوارى وراء ذلك التحالف

الجدید؟..
قادتني أفكاري؛ للنظر إلى الطریق الوحلي الموسوم بتلك الآثار المریعة.. صار
جافا في هذه الأیام الأخیرة، لكنه ظل محتفظًا بالكثیر من الآثار المحفورة في كل

أ



اتجاه.. رغم الطبیعة المهجورة للمكان، وبشيء من الفضول؛ رحت أتتبع تلك الآثار
التي خلفتها الكائنات المخیفة؛ محاولاً كبح مشاعري المذعورة مما یبعثه المكان،

وذكریاته من هواجس..
كان هناك شيء منذر غیر مریح في هذا السكون الممیت وأن أنظر للسواقي البعیدة

الصامتة، والقمم الخضراء والمنحدرات المعشوشبة..
حملت الآثار المطبوعات على الوحل آثارًا متنوعة مبهمة غیر محددة، وقادني

بحثي النشط إلى تفاصیل محددة في تلك البقعة التي تصل البیت بالطریق السریع..
كانت الآثار هنا شدیدة الخطورة، وأدركت أن إمعاني النظر في الصور التي أرسلها
لي (أكیلي) والتي تظهر آثار مخالب هؤلاء الغرباء لم یكن بلا جدوى.. كنت أتذكر
علامات تلك المخالب الكریهة، والتي ختمت برعب لا یحدثه أي من مخلوقات هذا

الكوكب..
لم یعد هناك أي ذرة شك في نفسي الآن، ففي هذه اللحظة كنت أرى بعیني الأدلة
كلها، وحتمًا لم تُزیف تلك الدلائل في الساعات القلیلة الماضیة.. كانت هناك على

الأقل ثلاثة علامات تبرز بوضوح وسط الآثار المبهمة الكثیرة من حولها على
الطریق الوحلي، والتي یتجه بعضها نحو بیت (أكیلي) والبعض الآخر كان یتحرك

بعیدًا عنه.. إذًا؛ فهذه هي المسارات الشیطانیة للفطر الحي القادم من (یاجوس)..
منعت نفسي من الصراخ فزعًا، وأنا أتساءل؛ هل من الطبیعي أن یرى المرء مثل
هذه الآثار دون أن یرتاع؟.. وهل من السهل بعد أن یرى أي بشري هذه الآثار؛ أن

یتحدث عن عقد اتفاق سلام مع تلك الأشیاء المخیفة؟..
كان الرعب في نفسي أقوى من أي حدیث قد یقال لیهدئ..!

شاهدت (نویس) بعدها یخرج من الباب، ویقترب بخطوات سریعة، وعلى الفور
ابتعدت عن مكاني؛ كي لا یلحظ (نویس) هذه الآثار؛ مفترضًا أن الرجل لازال

یجهل الأمور المخیفة التي دارت في هذا المنزل وحوله..
أخبرني (نویس) في عجلة؛ أن (أكیلي) مسرور لقدومي، وأنه كان على استعداد

لمقابلتي.. غیر أن أزمته الصحیة المفاجئة قد تعیقه عن القیام بواجب الضیافة
بصورة طیبة لیوم او اثنین.. لقد هاجمته تلك النوبة المرضیة بضراوة، وأضاف
بأنها عادة ما كانت تأتي مصحوبة بالحمى والوهن الشدید؛ ولهذا لم یكن أبدًا في

حالة طیبة حین تداهمه تلك النوبات.. قال (نویس) أن ذراعي (أكیلي) وقدمیه صارتا
منتفختین بشدة؛ ولهذا فقد اضطر للفهما بالضمادات كالعجائز المصابین بالنقرس..
أضاف هامسًا؛ أن منظره أصبح مریعًا هذا الیوم؛ ولذا فعلي أن أهتم بشئوني بنفسي

هذا الیوم، لكنه رغم كل هذا یشتاق للتحدث معي..
یمكنني أن أعثر علیه في مختبره الكائن إلى یسار الرواق الطویل.. لقد أسدل ستائر

الحجرة كلها؛ كي تبقى أشعة الشمس بعیدًا.. فقد عینیه، صارتا حساستین بشدة
للضوء بسبب المرض..

أ



وبینما ودعني (نویس) واستقل سیارته متجهًا للشمال؛ بدأت السیر ببطء نحو
المنزل.. كان الباب مفتوحًا.. لكنني وقبل أن أدلف ألقیت بنظرة فاحصة في المكان

كله؛ لأرى أي شيء قد یكون غریبًا، ولم ألحظه في البدایة..
بدت الحظائر والسقائف هادئة، ورأیت سیارة (أكیلي) الفورد القدیمة في المرأب

الواسع المكشوف، وبعد قلیل من التأمل أدركت سر الغرابة في المكان..
لقد كان الصمت..!

فمن الطبیعي في أي مزرعة؛ أن یكون هناك بعض الهمهمة الهادئة المختلفة
للماشیة، والطیور والكلاب وغیرها.. لكن هذه المزرعة كانت تفتقد لكل علامات
الحیاة المألوفة.. أین ذهب الدجاج، والكلاب والماشیة التي طالما أخبرني (أكیلي)
أنه یمتلك بعضها؟.. ربما باع الكلاب، وربما كانت الماشیة ترعى بالخارج.. لكن

عدم سماع أي صوت على الإطلاق كان غریباً..
لم أتوقف أطول من هذا في الممر، ودلفت بحزم المنزل المفتوح، ثم أغلقت الباب
خلفي.. فعلت هذا بمشقة نفسیة، والآن وقد صرت داخل البیت المغلق، فقد تمنیت

للحظة لو تراجعت..
لكنني؛ لم أر على الأقل أي شيء شریر في المكان.. بل وعلى العكس، فقد بدا

الرواق الطویل جمیلاً.. وأعجبني ذوق الرجل الذي أثث هذا المكان.. لكن ورغم
هذا؛ فقد بقي شيء خافت غامض للغایة بداخلي یتمنى الهرب..

ربما كان مبعث هذا الإحساس؛ تلك الرائحة الغریبة الممتزجة بشيء من العفونة،
والتي یعبق بها المكان.. رغم علمي أن مثل تلك الرائحة العتیقة شيء مـألوف في

كل المزارع الریفیة القدیمة..

☆  ☆  ☆
 



VI
رافضًا السماح لمثل تلك الهواجس الضبابیة بالسیطرة علي؛ اتبعت تعلیمات

(نویس) ودفعت الباب الأبیض المحلى بأعمدة النحاس في یسار الردهة وفتحته..
كانت الحجرة خلفه مظلمة كما أخبرني (نویس) وحین وطأتها لاحظت أن الرائحة
الغریبة صارت أقوى.. بدا، وكأن هواءها مشحونًا بتیار من الكهرباء الاستاتیكیة..

لم تساعدني الستائر المغلقة على رؤیة الكثیر في الغرفة، لكن صوتًا معتذرًا،
متقطعًا هامسًا؛ لفت انتباهي لمقعد كبیر في الركن البعید المظلم من الحجرة. وفي
عمق الظلال؛ رأیت الضمادات البیضاء التي تغطي وجه الرجل ویدیه.. تقدمت

نحوه، وخلال الضوء الخافت في العتمة؛ أدركت أن هذا الرجل هو مضیفي.. كنت
قد درست الصور التي أرسلها جیدًا، ومنها أدركت أنه هو (أكیلي) نفسه بوجهه

الخشن القوي، ولحیته الشهباء المهذبة..
لكنني حین نظرت ثانیة؛ شعرت ببعض التعاسة والانزعاج، وأنا أرى المرض
الشدید في وجه الرجل.. شعرت، وأنا أرى التعبیرات الجامدة المتیبسة لوجهه،

ونظرة عینیه الزجاجیة الجاحظة التي لا ترمش؛ أن الأمر أكبر من أن یكون مجرد
وعكة بسیطة.. أدركت؛ كم أثرت الأحداث المریعة الأخیرة على صحته؟.. بالطبع؛
لا یمكن لأي بشر حتى لو كان أكثر بسالة؛ أن یتحمل مثل تلك الخبرات المحرمة..

كنت أخشى أن یكون انتهاء تلك الأمور المخیفة؛ قد جاء متأخرًا للغایة لإنقاذ الرجل
من التحطم.. شعرت، وكأن الحیاة نفسها قد غادرت جسده، وأن من أراه الآن ما هو

إلا جسدًا مادیا لا روح فیه.. كان یرتدي ثوبًا واسعًا، وقد أحاط رأسه ورقبته
بوشاح، أو قلنسوة صفراء..

لاحظت؛ أنه واصل الحدیث بنفس الصوت المتقطع الهامس الذي حیاني به.. كان
من الصعب تمییز هذا الهمس في البدایة، وقد أخفى الشارب الكث حركة الشفتین

تمامًا، كما كان في نبرة صوته شيء أزعجني كثیرًا، لكن ومع الإنصات والتركیز؛
صرت قادرًا على فهم مضمون حدیثه.. كانت لهجته ریفیة تمامًا، وكانت لغته مهذبة

بصورة أكبر مما توقعته..
“السید (ویلمارث) كما أعتقد؟.. أرجو أن تغفر لي عدم قدومي لاستقبالك.. فأنا كما

ترى مریض للغایة، كما لابد وأن السید (نویس) قد أخبرك.. رغم هذا لا یمكنني
مقاومة رغبتي في قدومك.. أنت تذكر ما قلته لك في خطابي الأخیر، وهناك الكثیر
مما علي أن أحدثك عنه في الغد؛ حین أشعر بالتحسن.. لا یمكنني أن أخبرك؛ كم أنا
سعید لرؤیتك بعد كل تلك الخطابات التي تبادلناها سویا.. لكن بالمناسبة؛ هل جلبت

هذا الملف معك؟.. ها.. وكذلك الصور والتسجیلات؟.“
“لقد وضع (نویس) أغراضك في الردهة، وأعتقد أنك قد رأیتها.. هذه اللیلة أخشى
القول؛ أن علیك الاهتمام بنفسك بصورة كبیرة.. إن غرفتك بالأعلى.. إنها الغرفة
التي تعلو هذه الغرفة، وسوف ترى الحمام مفتوحًا في مواجهة السلم.. هناك كذلك

أ



وجبة معدة من أجلك في غرفة الطعام.. إنها على الیمین من هنا.. یمكنك تناولها؛
متى شعرت بالجوع.. وأعدك أن أصبح أفضل حالاً في الغد، لكن في هذه اللحظة؛

أشعر بالسقم الشدید”.
“اعتبر نفسك في منزلك.. أتمنى لو أخرجت الخطابات، والصور والتسجیلات من
حقیبتك، ووضعتها كلها على الطاولة هنا قبل أن تصعد إلى حجرتك.. إن هذا هو
المكان الذي سوف نناقش فیه كل أمورنا.. كما یمكنك أن ترى (الفونوغراف) في

الركن هناك”.
“لا.. أشكرك.. لا شيء یمكنك فعله من أجلي.. فقط انتظر أن تعود إلى هنا لبعض

الوقت في المساء لنتحدث قلیلاً، وبعدها یمكنك الذهاب لفراشك متى شئت؟.. سوف
أمكث أنا هنا.. وربما أنام هنا كذلك طوال اللیل كما أفعل عادة.. وفي الصباح سوف

أكون أفضل حالاً للبدء في الأمر الذي خططنا له.. أنت تدرك بالطبع الطبیعة
الخارقة للأمر الذي نواجهه، فسوف یباح لنا نحن الاثنین، كما كان للقلیلین في هذا

العالم؛ الكثیر من المعرفة التي لا یتخیلها أي عقل بشري على الاطلاق”.
“هل تعلم أن (أینشتاین) كان على خطأ، وأن بعض المواد یمكنها السیر بسرعة أكبر

من الضوء؟.. بل ومع اكتساب المعارف المناسبة؛ یمكننا القفز في الزمن للأمام
والخلف، وأن نرى الأرض في الزمن السحیق، والعهود المستقبلیة.. لا یمكنك تخیل
مقدار ما بلغه هؤلاء من علم، وأنه لا شيء هناك لا یمكنهم عمله في عقول، وأجساد

الكائنات الحیة.. إنني وبمساعدتهم أتوقع أن أزور كواكب أخرى.. بل وربما نجوم
ومجرات أخرى.. وأول رحلة ستكون إلى (یاجوس) أقرب عالم استوطنه هؤلاء

المخلوقات.. إنه جرم سماوي غریب مظلم على حافة نظامنا الشمسي.. غیر
معروف لنا نحن الأرضیین، حتى الآن.. وأعتقد أنني قد كتبت لك عنه من قبل.. في

الوقت المناسب ربما سمح هؤلاء لنا باكتشافه، أو ربما سمحوا لواحد من أتباعهم
البشریین بإلهام أحد الفلكیین بمكانه”.

“إن سطح (یاجوس) یعج بالمدن الهائلة.. صفوفًا عملاقة من الأبراج السامقة المبنیة
من الصخر الأسود الشبیه بذلك الحجر الذي حاولت إرساله لك.. لقد جاء هذا الحجر
الأسود من (یاجوس).. إن الشمس لا تسطع أكثر فوق سطحه من أي نجم آخر.. لكن
هؤلاء الكیانات لا تحتاج للضوء.. إن لدیهم حواسًا أخرى لا نعرفها یتواصلون بها..

كما لا توجد أي نوافذ على منازلهم، أو معابدهم الضخمة.. بل إن الضوء یؤذیهم،
ویعیقهم ویصیبهم بالاضطراب.. لأنه لا وجود له في السدیم الأسود في الفضاء

الذي لا زمن له حیث أتوا في البدایة.. إن القیام بزیارة إلى (یاجوس) لكافیة لإصابة
أي رجل ضعیف بالجنون.. لكنني رغم هذا؛ سوف أذهب إلى هناك.. إنني أتوق

لرؤیة الأنهار السوداء التي تجرى هناك أسفل جسورهم الغامضة المهولة.. جسور
بنتها أجناس منقرضة منسیة أكثر قدمًا؛ ذهبت إلى الظلال قبل أن تأتي تلك الكیانات

إلى (یاجوس) من السدیم الغامض.. هذا شيء لا یمكن لأي بشري، حتى لو كان
(دانتي) نفسه أو حتى (أدجار الن بو) أن یصفه، هذا بالطبع لو ظل بعقله”.
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“لكن تذكر.. أن هذا العالم المظلم من الحدائق الفطریة، والمدن التي بلا نوافذ لیس
شیئًا مرعبًا في الحقیقة، إننا فقط قد نراه كذلك، وربما رآنا هذا العالم مرعبین له،
كما نراه مخیفًا لنا؛ عندما أتوا إلى هنا للمرة الأولى.. في الزمن البعید.. أنت تعلم
أنهم كانوا هنا منذ وقت طویل من انتهاء العهد الرائع لـ (كاثلو).. وربما مازالوا

یذكرون كل شيء عن مدینة (ریلیه) الغارقة؛ عندما كانت لاتزال تطفو على الماء..
لقد عاشوا داخل الأرض نفسها.. وكان هناك أبوابًا سریة؛ تقود إلى هناك لا یعلم

عنها البشر شیئًا.. إن بعض تلك النوافذ موجودة هنا في تلال (فیرمونت)
المهجورة.. وهناك عالم عظیم مجهول یعیش بالأسفل هناك.. (كین یان) الأزرق..

(یوث) الأحمر.. و (نیكاي) الأسود المظلم.. ومن نیكاي المظلم أتى (ساثوجیو)
المخیف.. ذلك الإله الشبیه بالضفدع المذكور في الأساطیر البانكوكیه، وفي كتاب

(النیكرونومیكون)“ .
“لكننا سوف نتحدث في كل هذا لاحقًا.. أعتقد أنها الآن الرابعة أو الخامسة.. ربما

كان علیك أن تجلب الأغراض من حقیبتك.. ثم اخلد لبعض الراحة، ثم عد ثانیة
لنتحدث ثانیة“ ..

 

وببطء شدید استدرت، وبدأت في تنفیذ ما طلبه مني مضیفي.. جلبت حقیبتي..
وأخرجت الأشیاء التي طلبها مني، ووضعتها أمامه على المنضدة.. بعدها صعدت
للحجرة التي خصصها لي.. كنت أشعر بالفزع، ومازال أثر المخالب على الطریق

ماثلاً أمام عیني.. أصابني حدیث (أكیلي) الهامس، والتلمیحات المألوفة عن هذا
العالم الفطري المجهول (یاجوس) المحرم بالاضطراب.. كل هذا جعل جسدي

یرتجف.. ومع هذا؛ كنت أشعر بأسف هائل لمرض (أكیلي)..
لكن علي الاعتراف؛ أن صوته الأجش كان مخیفًا.. لیته ما تحدث عن (یاجوس) ولا

أسراره السوداء..
كانت حجرتي مؤثثة بطریقة جیدة.. كما خلت تمامًا من تلك الرائحة الخانقة، أو ذلك

الهواء المشبع بالكهرباء الاستاتیكیة، وبعد أن تركت حقیبتي هناك هبطت ثانیة؛
لأتناول الطعام المعد لي.. كانت حجرة الطعام خلف المختبر تمامًا، ولاحظت أن
المطبخ یقع في نفس الاتجاه، وعلى طاولة الطعام كان هناك الكثیر من الشطائر،
والكعك والجبن.. كما كان هناك (ترمس) قهوة، و(فنجان) نظیف على المنضدة

كذلك..
وبعد أن استمتعت بوجبة الطعام؛ صببت بعض القهوة.. لكن مذاقها كان مریعًا؛

ولهذا لم أكملها.. كنت طوال الطعام أفكر في (أكیلي) وفي مقعده القابع في الظلام
في الحجرة المجاورة..

ذهبت إلیه قبلها؛ لأسأله أن یشاركني الطعام.. إلا أنه اعتذر بأنه لا یمكنه تناول أي
شيء في تلك اللحظة، ووعدني أن یتناول شیئًا ما لاحقًا..

أ لأ أ



وبعد تناول الطعام؛ أصررت على تنظیف الأطباق في مغسلة المطبخ.. ثم أفرغت
القهوة التي لم أحبها.. بعد ذلك عدت للمختبر المظلم ثانیة.. جذبت مقعدًا بالقرب من

مقعد مضیفي، واستعددت للمحادثة التي شعرت أنه یمیل لبدئها.. كانت الرسائل
والصور والتسجیلات؛ مازالت بمكانها فوق المنضدة.. لكن في ذلك الوقت لم نكن

بحاجة لتصفحهم..
كنت قد ذكرت؛ أن هناك بعض الأشیاء الخطیرة في خطابات (أكیلي) وخاصة في

الخطاب الثاني الضخم، والذي لا أجسر على إعادة ذكرها ثانیة أو حتى تدوینها
على الورق.. والآن أعود لأقول؛ أنني لا أجرؤ كذلك على ذكر تلك الهمسات التي
راحت تترد في ذلك المساء؛ داخل الغرفة المظلمة في بیت (أكیلي) المنعزل وسط

التلال..
عرف (أكیلي) أشیاءً مریعة من قبل، لكن ما عرفه بعد ذلك، وبعد أن عقد حلفًا مع
تلك المخلوقات الفضائیة؛ كان أكبر من أن یتحمله العقل، وحتى الآن مازلت على

رفضي لما ذكره عن العوالم الغیر معروفة، والأبعاد المتوازیة، وكذلك الموقع
المخیف لكوننا المعروف في الفضاء، والزمن اللامتناهي..

كان ما عرفه یثیر الجنون، ولم یدنُ أي عقل حي یومًا من تلك المعارف المحرمة..
عرفت؛ من أین أتى (كاثلو) في البدایة؟.. وأین ذهبت؟.. وكیف انفجرت نصف

النجوم التي كانت معروفة قدیمًا؟.. كما خمنت من التلمیحات- 
التي جعلت حتى (أكیلي) یتوقف للحظة منبهرًا، وهو یخبرني بها - الأسرار

المتواریة خلف غیوم ماجلان، والسدوم الكرویة.. كما عرفت الحقائق المظلمة
المخفیة في حكایات التاو المنسیة.. علمت ماهیة كلاب صید (تیندالوس، أسطورة
ییج، أبو الهول) ومن أین تناثرت القصص المریعة حول (أزاوث) والمدونة في

كتاب (النیكرونومیكون)..
شعرت بالصدمة مع معرفتي بسر الكوابیس المخیفة للأساطیر السریة التي تزید

بشاعتها المجردة على أكثر تلمیحات رهبان العصور الوسطى والقدیمة وضوحًا..
قادني تفكیري للاعتقاد؛ بأن أول الهامسین بتلك الحكایات الملعونة لابد، وأنهم قد

تواصلوا في البدایة مع المخلوقات الغریبة التي هاجمت (أكیلي) وأنهم لابد قد زاروا
عوالم كونیة خارجیة.. كما یقترح (أكیلي) الآن القیام بزیارتهم..

لقد أخبرني (أكیلي) بسر الحجر الأسود وما أهمیته، وكم كان (مسرورًا) لأنه لم
یصلني.. كان غریبًا أن كل تخمیناتي حول اللغة الهیروغلیفیة؛ كانت صائبة تمامًا..
بدا (أكیلي) الآن، وكأنه صار على وفاق كامل مع هذا النظام الشریر الذي اكتشف

سره.. وبدا مستعدًا للغوص أكثر وأكثر في تلك الهاویة البشعة..
سألته؛ هل كان هناك المزید من اللقاءات مع الكائنات الغریبة بعد خطابه الأخیر

لي؟.. وهل تحدث إلى الكثیر منهم؟.. وهل كان أغلبهم في هیئة بشریة؟.. مثل
مبعوثهم الأول الذي ذكره لي.. نما التوتر في عقلي بصورة لا تحتمل، ورحت
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أقترح في عقلي كل النظریات الشاذة المحتملة لسر تلك الرائحة الكریهة، وسر هذا
الهواء المشحون بالكهرباء الاستاتیكیة في الحجرة المظلمة..

هبط الظلام الآن، وكلما تذكرت ما قاله (أكیلي) عن أهوال اللیالي الأولى.. كنت
أرتجف من فكرة؛ ألا یكون هناك قمر في السماء.. إنني لم أحب لحظة تلك البقعة

البعیدة التي توجد فیها المزرعة.. على ذلك المنحدر المعشوشب المؤدي مباشرة إلى
فوهة الجبل المظلم الغیر مأهول..

أشعلت مصباحًا زیتیا وضعته على سطح مكتبة بعیدة بجوار التمثال النصفي
الشبحي لـ (میلتون).. لكنني لاحقًا شعرت بالأسف؛ أنني فعلت هذا؛ لأنها جعلت

وجه مضیفي الجامد، ویدیه الواهنتین؛ یبدون شدیدي الغرابة، وأن یبدو جسده مثل
الجثة.. بدا وكأنه غیر قادر على الحركة، رغم أنني شاهدته یومئ بضعف قبل

قلیل..
وبعد أن تحدث؛ كنت بالكاد قادرًا على تخیل تلك الأسرار العمیقة التي كان یؤجلها
للغد.. لكن في النهایة؛ أدركت أنه یؤجل الحدیث عن الرحیل إلى (یاجوس) وما هو

أبعد، ورغبته في إشراكه أمر كهذا للغد، ولابد أنه استمتع بذعري حین عرفت
برغبته في أن أشاركه رحلته الكونیة، فقد راح رأسه یهتز ببطء حین أظهرت

هلعي، وبعدها عاد للتحدث بلطف عن كم الإنجازات التي یمكن للبشر تحقیقها.. لو
تمكنوا من السفر بین النجوم..

كان یؤمن؛ أن أجسادنا البشریة لن تحتمل القیام بمثل تلك الرحلة، وأنه بواسطة
معرفة تلك المخلوقات الفضائیة الكیمیائیة، والجراحیة والمیكانیكیة؛ یمكن للعقل

البشري القیام بهذه الرحلة بعد أن یغادر الجسد..
قال؛ إن هناك طریقة علمیة لفصل المخ عن الجسد بطریقة غیر مؤلمة، وأن هناك

طریقة ما لإبقائه حیا بعیدًا عن الجسد.. بعدها یتم ضغط المادة المخیة العاریة،
وغمرها في سائل حیوي مغذٍ داخل أسطوانات الأثیر الضیقة، المصنوعة من

معادن خاصة تأتي من (یاجوس) ثم یتم توصیلها بأقطاب كهربائیة خاصة تتصل
بآلات متقنة.. قادرة على التعبیر عن الحواس الثلاث الأساسیة؛ البصر، والسمع

والنطق.. هنا یصیر من السهل أن تحمل تلك الكائنات الفطریة المجنحة تلك
الأسطوانات الحیویة، وتحلق بها في الفضاء نحو كل كوكب تزدهر فیه حضارتهم؛

حیث توجد الآلات المناسبة التي یمكن توصیلها بالعقول المغلفة.. هنا وبعد تلك
الرحلات الكونیة الطویلة؛ یمكن للمرء أن یستعید بصورة ما حیاة حسیة میكانیكیة

معقولة..
اعتقد (أكیلي) أن الأمر سهلاً، وأنه یشبه حمل اسطوانات (الفونوغراف) وتشغیله

كلما تم إیجاد الجهاز المناسب.. أما عن نجاح تلك الفكرة فلا أجوبة عنده.. لكن
(أكیلي) لم یكن خائفًا، ولم یتساءل حتى؛ هل حدث هذا الأمر من قبل بنجاح أم لا؟..

وللمرة الأولى؛ ارتفعت واحدة من یدیه الواهنتین، وأشارت بصلابة نحو رف
مرتفع في الجانب البعید من الحجرة.. كان هناك صف لطیف من الأسطوانات
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المعدنیة؛ لم أره من قبل.. أسطوانات یقارب ارتفاعها، وقطرها قدمًا واحدًا؛ مزودة
بثلاثة مقابس غریبة على السطح الأمامي المحدب لكل واحدة.. كان واحدًا منها

متصلاً بواسطة اثنین من مقابسه بآلة فریدة الشكل كانت تنتصب خلف
الأسطوانات.. بالطبع لم أكن بحاجة لأن یخبرني بما في تلك الأسطوانات،

وارتجفت وأنا أرمقها، كما لوكنت مصابًا بالملاریا.. بعدها؛ رأیت الید، وهي تشیر
إلى نقطة في ركن آخر، حیث كان هناك بعض الآلات المعقدة یخرج منها الكثیر من
الأسلاك والسدادات.. كان العدید منهم یشبه بصورة كبیرة الآلة الغریبة خلف صف

الأسطوانات..
وهمس الصوت:

“هناك أربعة من تلك الآلات هنا، ویلمارث.. أربعة أنواع، وكل واحدة تتكون من
ثلاثة أجزاء.. هذا یجعل مجموع الجمیع اثنى عشر جزءً.. أنت ترى هنا أربعة

أنواع مختلفة من الكیانات ممثلة في تلك الأسطوانات هناك.. ثلاث منها من البشر،
وستة من الكائنات الفطریة التي لا تستطیع الإبحار في الفضاء ببدنها، واثنان من
مخلوقات (نبتون).. أما باقي الكیانات، فقد جاءت من الكهوف البعیدة لنجم مظلم

مثیر یقع خارج المجرة، وهناك في مدخلهم الرئیسي داخل التلال المقببة یمكنك أن
تجد المزید من الأسطوانات والآلات.. أسطوانات تفیض بالكثیر من العقول

الكونیة.. لها كل الحواس المختلفة التي قد تتخیلها.. منهم الغرباء والمستكشفون
والعلماء، من الأبعاد السحیقة في الكون.. وهناك المزید من الآلات التي تمنحهم

التعبیرات المختلفة المناسبة لكل منهم، وللتواصل مع الأنواع المختلفة من
المستمعین..

“إن بوابتهم الموجودة في تلالنا المقببة، كما هو الحال في بواباتهم السریة الأخرى
على كوكبنا؛ هي منافذ تطل على أكوان مختلفة، ولقد سمحوا لي باستعارة تلك

الأسطوانات للقیام بتجاربي”.
“والآن خذ هؤلاء الأسطوانات الثلاث اللاتي أشیر لهم، وضعهم على الطاولة.. ابدأ
بهذه الطویلة المزودة باثنین من العدسات الزجاجیة في مقدمتها، وصندوق به أنبوبة

تفریغ، ومیكرفون للصوت.. بعدها أحضر تلك الواحدة ذات القرص المعدني في
قمتها.. وأخیرًا أحضر تلك الأسطوانة المرقمة (B-67) الأخیرة هناك.. ربما كانت
الأسطوانات ثقیلة.. لكن أعتقد أن بإمكانك حملها.. تأكد من الرقم هو (B-67) لكن
إیاك أن تُقلق تلك الأسطوانة الساطعة المتصلة بآلتي الاختبار.. تلك التي مكتوب

علیها اسمي“ ..
“ضع المكتوب علیها (B-67) على المنضدة بالقرب من الآلات التي وضعتها

هناك.. والآن تأكد أن مفتاح التشغیل في الجمیع ناحیة الیسار”.
“الآن.. صل الأسلاك المتصلة بعدسات الآلات، بمقابس الأسطوانات العلویة..

وصل الأنابیب بالقابس الموجود ناحیة ذراعك الأیسر.. الآن؛ أدر كل أزرار
التشغیل ناحیة الیمین.. نعم هكذا.. ربما كان علي أن أقول لك كذلك أن كل هؤلاء
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بشریون.. مثل أي واحد منا.. والآن؛ هل أنت مستعد لترى بعضًا من عجائب
الغد؟“ .!

وحتى هذا الیوم لا أدري؛ لماذا أطعت أوامره الهامسة بشيء من الخنوع.. ولماذا لم
أفكر في أن (أكیلي) قد أصابه الخبال، وفقد عقله.. المهم أنني بعد كل ما فعلته؛ كنت

على استعداد لحدوث أي شيء أمامي..
لكن هذا التمثیل المیكانیكي الصامت؛ بدا في ذلك الوقت كجنون نموذجي لمخترع

مجنون، وما قاله ذلك الهامس في ذلك الوقت؛ كان أشد غرابة من أي معتقد
إنساني..

راح عقلي یدور وسط هذه الفوضى، وصرت منتبهًا لطنین، وأزیز یأتي من
الأسطوانات الثلاث.. طنین وأزیز سرعان ما انحسر إلى صمت تام.. ما الذي

سوف یحدث؟.. هل سیأتي الصوت الآن؟.. وماذا لو حدث؟.. ما هو الدلیل على أنه
لیس خدعة معدة بمهارة؟.. وحتى الآن؛ فأنا غیر مستعد للقسم بحقیقة ما سمعته، أو

حقیقة تلك الظاهرة التي حدثت أمامي.. لكن شیئًا ما كان قد حدث یومها بالفعل..
 

وكي أكون بسیطًا موجزًا، فقد بدأت الأسطوانات في الحدیث.. راحت تتحدث
بصورة عاقلة وذكیة؛ لم تدع مجالاً للشك أن من یتحدث موجود بیننا بالفعل

ویراقبنا.. كان الصوت مرتفعًا، معدنیا، باردًا، ومیكانیكیا تمامًا في كل تفصیلة منه،
وقد خلا من أي تعبیر..

قال الصوت:
“سید ویلمارث، أتمنى لو لم أكن قد باغتك.. إنني بشري مثلك تمامًا.. لكن جسدي

یرقد الآن في أمان تحت معالجة حیویة داخل التلال المقببة.. على بعد میل، ونصف
إلى الشرق من هنا.. لكنني أنا هنا معك في هذه اللحظة..

إن عقلي داخل تلك الأسطوانة، ویمكنني السمع والإبصار والكلام بواسطة هذه
الآلات المهتزة، وفي خلال أسبوع سوف أذهب عبر الفراغ، كما ذهبت مرات عدة
من قبل، وأتمنى أن أنال شرف مصاحبة السید (أكیلي) معي هذه المرة.. أتمنى لو

ترافقنا أنت الآخر في تلك الرحلة المثیرة.. إنني أعرفك مما سمعته عنك، ومن
خلال تتبع مراسلاتك المتبادلة مع (أكیلي)“ .

“إنني بالطبع واحدًا من هؤلاء الرجال الذین صاروا من الغرباء مثل الكائنات
الفضائیة التي تزور كوكبنا.. لقد قابلتهم للمرة الأولى في (الهیملایا) ولقد ساعدتهم
في أمور عدة.. وفي المقابل منحوني تلك المعرفة التي لم یحظ بها غیر القلیلون“ .

“هل تدرك ما الذي یعنیه القول؛ أنني قد زرت سبعة وثلاثین جرامًا سماویة،
وكواكب ونجومًا مظلمة، وغیرها من أماكن غیر محددة.. من بینها ثمانیة خارج

مجرتنا، واثنین في أبعاد أخرى؟.. كل هذا لم یصبني بأذى على الإطلاق.. لقد أزیل
مخي من جسدي بطریقة جراحیة متقدمة للغایة.. وهؤلاء الزائرون یملكون من
الطرق ما یجعل هذا الأمر غیر مؤلم على الإطلاق.. كما أن الجسد لا یكبر على
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الإطلاق عندما یكون المخ خارجه.. یمكنني كذلك أن أضیف أنني صرت بشكل
حقیقي خالدًا، بوسائلهم التكنولوجیة المتقدمة”.

“إجمالاً؛ أتمنى بكل مودة لو تقرر أن تلحق بي والسید (أكیلي).. إن الزوار متلهفون
لمعرفة رجال العلم على شاكلتك.. ومتلهفون كذلك لتعریفك بالغیبیات العظیمة التي

نحلم بها جمیعًا، ونجهلها تمامًا.. قد یبدو غریبًا في البدایة مثل هؤلاء الغرباء..
لكنني أعلم أنك سوف تتجاوز هذا بسرعة.. كما أعتقد أن السید (نویس) سوف
یمضى في الطریق الطویل نفسه الذي أمامك.. لقد كان واحدًا منا لوقت طویل
وأعتقد أنك لاحظت؛ أن صوته یبدو كواحد من تلك الأصوات التي سمعتها في

تسجیلات السید (أكیلي) التي أرسلها لك“ .
وبینما كنت غارقًا في الصدمة؛ توقف الصوت لبرهة.. قبل أن یردف:

“ولهذا سید ویلمارث، فأنا سوف أترك المسألة لك.. فقط دعني أضف أن رجلاً في
مثل ولعك بالعجائب والفولكلور؛ من العسیر أن یدع فرصة مثل هذه.. لا شيء هناك
لتخافه.. كل التنقلات تحدث بلا ألم.. كما أن هناك الكثیر من المتعة في أن تكون في

تلك الحالة المیكانیكیة، وعندما تزال الأقطاب؛ یسقط المرء منا في سبات من
الأحلام المذهلة”.

كان هذا هو كل شيء.. بعدها وبآلیة أطفأت الأسطوانات الثلاث، ثم رحت أفكر
بذهول وشك في كل شيء قد حدث.. كنت ما زلت أشعر بالدوار، حین سمعت

صوت (أكیلي) الهامس یسألني؛ أن أعید كل شيء إلى مكانه.. لم یحاول التعلیق
على ما حدث، وفي الحقیقة لم یكن بمقدور أي تعلیق أن یفعل شیئًا، مع عقلي المجهد

كلیا..
سمعته یخبرني؛ أن بوسعي اصطحاب المصباح إلى غرفتي، وأضاف أنه یرغب
في أن یمكث في الظلام.. هذا هو وقت الراحة بحق، وحدیثه معي بعد الظهیرة،

وهذا المساء حتمًا كان لیصیب أي رجل بإنهاك لاحد له.. تمنیت لمضیفي لیلة
سعیدة، وصعدت الدرج مع المصباح.. رغم أنه كان هناك كشافًا كهربائیا جیدًا في

جیبي..
كنت سعیدًا أنني قد ابتعدت عن ذلك المختبر ذا الرائحة الغریبة والهواجس

الغامضة.. ورغم هذا لم یكن الهرب من إحساسي العمیق بالفزع والخطر ممكنًا..
كان كل شيء في المكان مرعبًا.. ذلك الكیان الغریب الذي حدثني منذ قلیل.. المنطقة

الموحشة المنعزلة، المنحدرات المشجرة المظلمة التي تلي البیت مباشرة، آثار
المخالب على الطریق، المریض المتیبس الهامس في الظلام، وتلك الأسطوانات

والآلات الشیطانیة، وفوق كل هذا تلك الدعوة الغریبة للخضوع لتلك الجراحة
العجیبة، واللحاق بتلك المخلوقات.. كل تلك الأشیاء المتعاقبة في وقت قصیرــ

والتي حدثت مرة واحدة ــ تركتني خائر القوى تمامًا..
كان اكتشافي أن (نویس) الذي أقلني للمكان؛ واحدًا من تلك الجوقة التي سمعتها في

تسجیلات (الفونوغراف) صدمة حقیقیة.. رغم أنني ومنذ الوهلة التي تكلم فیها؛
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شعرت أن هناك شیئًا ما مألوفًا في صوته.. كانت هناك صدمة أخرى خاصة بي،
فقد تبدلت مشاعري تمامًا ناحیة (أكیلي).. ذلك الصدیق الذي كنت أشفق علیه خلال

خطاباتنا الطویلة المتبادلة.. الآن أجد نفسي ملیئًا بالنفور منه.. لقد هیج مرضه
شفقتي، لكن في هذه اللحظة؛ صار مرضه یصیبني بالقشعریرة.. إنه متصلب،

وخامل للغایة كالجثث تمامًا.. كما كان صوته الهامس المستمر كریه للغایة وغیر
بشري..

هذا الهمس كان یختلف تمامًا عن أي همس آخر سمعته في حیاتي، فرغم جمود
شاربه الغریب أثناء تحدثه؛ إلا أن صوته كان قویا على رجل مصاب بتلك النوبة

الصحیة العنیفة.. لقد لاحظت غیر مرة أثناء حدیثه؛ أن الصوت ارتفع لمرة أو
مرتین بصورة لا یمكن لرجل بمثل هذا المرض الذي یدعیه؛ أن یخرج الصوت منه
بمثل هذه القوة.. لكن؛ لماذا مثلاً یدعي المرض هكذا؟.. لا أعلم!.. ومنذ أول لحظة؛

كنت أشعر بشيء غیر مریح في نبرات أصواتهم..
والآن؛ وحین أحاول تقییم الأمر في عقلي.. یمكنني القول؛ أن هذا الانطباع كان
نابعًا من أن نبرته إلى حد ما كانت مألوفة لعقلي الباطن، ومرتبطة بأمر كریه..

تمامًا كما شعرت حین سمعت صوت (نویس)..
شيء واحد كان مؤكدًا.. أنني لن أقضي لیلة أخرى في هذا المكان.. لقد ولى فضولي
العلمي وسط الفزع، وكراهیة ما یحدث.. ولم یكن هناك ما أفكر فیه في تلك اللحظة؛

غیر الهرب من هذه الأمور المریعة، والهواجس غیر الطبیعیة..
إن ما أعلمه كان كافیًا في تلك اللحظة.. لقد صرت متأكدًا أن هناك رابطًا ما یربط
بعض البشر بهؤلاء الكیانات الغریبة، لكن هذا لا یعني أن یفكر أي رجل عاقل في

التورط في أمر كهذا..
كل تلك الأمور الجهنمیة كانت تحیط بي، وتضغط على أعصابي، وكان النوم كما

ا في تلك اللحظة؛ ولهذا فقد أطفأت المصباح ثم تمددت على الفراش قررت أمرًا ملح
بكامل ملابسي..

وبلا شك؛ كان النوم في تلك اللحظة فكرة حمقاء.. لكنني كنت متحفزًا لأي خطر
طارئ.. قبضت على مسدسي الذي اصطحبه معي بكفي الأیمن.. وأبقیت الكشاف

الیدوي في كفي الأیسر.. لم یأت أي صوت من الأسفل، وكان بإمكاني تخمین؛ كیف
یجلس (أكیلي) الآن في جمود شاحب في الظلام..

ومن مكان ما.. سمعت صوت ساعة تدق.. شعرت بالراحة لسماع هذا الصوت
المألوف، فقد ذكرني ثانیة بالشيء الغریب في هذا المكان، والمتمثل في الصمت

السرمدي الذي لا یعكره أي صوت ما..
كان مؤكدًا أنه لا حیوانات ضاریة بالجوار.. لكن الشيء الغریب؛ هو الغیاب التام
للأصوات المعتادة في اللیل لتلك الكائنات البریة التي تحیا بالجوار.. لم یكن هناك

غیر صوت خریر ماء غیر مرئي..
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كنت أعلم من دراستي للأساطیر؛ أن الكلاب، والوحوش الأخرى تكن العداء
للغرباء.. فهل كان هذا سبب عدم وجودهم بالجوار؟..!

☆  ☆  ☆
 



VII
لا تسألوني؛ كم من الوقت دامت غفوتي أو نومي، ولا كم الكوابیس التي هاجمتني

في تلك الغفوة. لكني في لحظة معینة استیقظت، وأنا أسمع أصواتًا غیر مریحة.
لوهلة وقتها اعتقدت أنني لم أستیقظ بعد، وما زلت أحلم، وأن كل شيء حدث حینها؛
كان مجرد حلم طال حتى هربت من البیت، وتعثرت في السقیفة حیث عثرت على

السیارة الفورد القدیمة.. التي استولیت علیها، ورحت أجري بها في سباق مجنون لا
معنى له؛ فوق التلال الملعونة لساعات؛ مخترقًا غابات خطرة كالمتاهة.. حتى بلغت

في النهایة؛ قریة اتضح أنها بلدة (تاونز هند)..
ربما كذلك رفضت كل شيء آخر قصصته في تلك القصة، وربما قلت بثقة أن

الصور، والتسجیلات والأسطوانات والآلات، والأدلة الباقیة لم تكن إلا خدعة ماكرة
مضللة اخترعها (هنري أكیلي) المفقود.. وربما اعتقدت كذلك أن (أكیلي) ربما تآمر
مع بعض غریبو الأطوار على تنفیذ تلك الخدعة السخیفة المتقنة.. فربما كان هو من
سرق ذلك الطرد الذي أرسله لي من (كین) وربما كان من أوعز إلى (نویس) لصنع

تلك التسجیلات المخیفة..
كان الأمر العجیب كذلك؛ أن (نویس) ظل مجهولاً، وغیر معروف بعد ذلك لكل

القرى القریبة من مزرعة (أكیلي) رغم أنه لابد، وأن یكون قد ظهر أحیانًا في بعض
الأماكن.. تمنیت لو كنت قد انتبهت لرقم لوحة سیارته، فربما قادني هذا لشيء

حینها..
أما بالنسبة لي، ورغم كل ما یمكنك أن تقوله، ورغم ما قد أحاول أن أقنع به نفسي
في أحیان أخرى، فإنني أؤمن أن شیئًا كریهًا خارج سیطرتنا یكمن هناك في تلك
التلال المجهولة، وأنه لتلك الأشیاء جواسیسها ومبعوثیها التي تراقب عالم البشر،
وأن البقاء بمنأى عن تلك الأشیاء وجواسیسها؛ كان هو هدفي الوحید في المستقبل

كله..
أخبرت القصة الغریبة لمأمور البلدة؛ الذي ذهب من فوره لمزرعة (أكیلي). لكنه
حین وصل كان (أكیلي) قد ذهب دون أن یخلف وراءه أي شيء.. فقط ترك هناك

ثوبه الفضفاض، والضمادات البیضاء، والوشاح الأصفر على أرض مختبره
بالقرب من المقعد الذي كان یجلس علیه..

كانت الكلاب، والماشیة غیر موجودة، وكان هناك بعض آثار طلقات النار المثیرة
في مدخل البیت، وحول النوافذ، وعلى بعض الجدران.. لكن لم نعثر على أي شيء
آخر.. لم نجد الأسطوانات أو الآلات، ولم نعثر كذلك على الأدلة التي جئت بها من
صور، وتسجیلات وخطابات.. لا رائحة غریبة أو هواءً مشحونًا، كما لم نعثر على
آثار المخالب، والأقدام على الطریق.. وكذلك لم نعثر على أي من الأشیاء الصعبة

التي رأیتها أثناء اللیل..

أ أ



مكثت لنحو أسبوع في (براتلبورو) بعد هروبي، وقمت بكل أنواع التحقیقات بین
الناس من كل نوع، والذین عرفوا (أكیلي) وأقنعتني النتائج؛ أن ما حدث لم یكن

مبعثه الوهم أو تلفیق حلم.. أخبروني عن سلوك (أكیلي) الغریب في شراء الكثیر من
الكلاب، والذخیرة والمواد الكیمیائیة، وكذلك أخبروني بقطع أسلاك هاتفه أكثر من

مرة، وكذلك همس بعضهم بأمر التسجیلات الملعونة التي عرضها على بعض
العجائز والمتسكعین.. كما أجمع كل من عرفه، بما فیهم ابنه الذي كان یعیش في

(كالیفورنیا)؛ أن دراساته الغریبة حوت الكثیر من النقاط المنطقیة..
أما المواطنون المتحفظون؛ فقد رأوا أنه رجل مجنون.. وأن كل تلك الأدلة الغریبة،
لابد أن عقلاً مختلاً هو من اختلقها بمساعدة بعض غریبو الأطوار.. لكن المواطنون
السذج أیدوا كل ما قاله بلا تحفظ.. فقد عرض أمام بعض هؤلاء البسطاء الصور،

والحجر الأسود، وشغل لهم التسجیلات، وقد أكد جمیعهم أن الآثار الغریبة،
والأصوات الخشنة تشبه كثیرًا ما وصف في أساطیر الأسلاف..

قالوا كذلك؛ أن تلك المشاهدات والأصوات؛ قد شوهدت على نحو متزاید بالقرب
من مزرعة (أكیلي) بعد أن عثر على الحجر الأسود، وأن هذا المكان صار محرمًا

على الجمیع ما عدا رجل (التلغراف) وبعض الرجال الشجعان أو المتعلمین..
قالوا؛ إن الجبل الأسود، والتلال المقببة كانت من الأماكن التي تثور حولها

الإشاعات؛ ولهذا لن أعثر أبدًا على أي شخص؛ فكر في استكشاف تلك الأماكن ولو
مرة..

كان الاختفاء العرضي لبعض المواطنین في كل أنحاء المقاطعة؛ أمرًا مألوفًا
وموثقًا.. ومن بین هؤلاء المفقودین كان المتشرد (والتر براون) الذي ذكره (أكیلي)
في خطاباته.. بل وقد عثرت على مزارع یعتقد بأنه قد شاهد واحدة من تلك الأجساد

الطافیة في میاه النهر الغربي خلال الفیضان، لكن حكایته كانت مشوشة، وغیر
واضحة لاتخاذها كدلیل ثمین على ما حدث..

عندما غادرت (براتلبورو) أقسمت ألا أعود ثانیة لـ (فیرمونت) وإنني لواثق تماما
أنني لن أحنث بقسمي هذا مهما حدث.. إن تلك التلال الموحشة هي بلا شك بوابات

تأتي منها تلك الأجناس المخیفة، وزال كل شك بداخلي؛ حین علمت باكتشاف
الكوكب التاسع الواقع خلف (نبتون). أطلق العلماء على ذلك الكوكب اسم (بلوتو)،

لكنني متأكد أن هذا الكوكب الجدید لیس إلا كوكب (یاجوس) المظلم.. وإنني
لأرتجف حین أفكر؛ لماذا قرر قاطنوه البشعین إظهاره في هذا الوقت، وعبثًا كنت
أحاول طمأنة نفسي؛ أن تلك الكائنات الشیطانیة لا تنوي إلحاق أي أذى، أو شر

بسكان الأرض..
لكن مازال علي في النهایة؛ أن أخبركم بما حدث في تلك اللیلة الرهیبة..

كما أخبرتكم؛ فقد سقطت في نوم مضطرب؛ نوم مليء بالكوابیس التي تعج
بالوحوش البشعة.. لكن؛ ما الذي أخرجني من الحلم وأیقظني، فهذا ما لا یمكنني
قوله!. لكنني استیقظت بغتة، وكان انطباعي المشوش الأول؛ أنني أسمع أصواتًا

أ



تسیر خلسة على الخشب في الردهة خارج حجرتي، وأن هناك من یعبث بالمزلاج..
لكن كل هذا توقف على الفور حین فتحت أجفاني..

بعدها؛ رحت أسمع أصواتًا قادمة من المختبر بالأسفل.. بدا، وكأن هناك الكثیر من
المتحدثین، وبدا أنهم منهمكون في جدال عنیف..

في ذلك الوقت؛ أرهفت السمع لبعض الوقت.. محاولاً تخمین طبیعة تلك الأصوات..
راحت نبرات الأصوات تتغیر بشكل كریه.. إن أي شخص حظي بفرصة الاستماع
لتسجیلات (الفونوغراف) لم یكن لیشك لحظة في أن هناك صوتین على الأقل من

المتحدثین بالأسفل؛ كانا هناك في تسجیلات (الفونوغراف).. المخیف هنا؛ هو أنني
أقف في تلك اللحظة أسفل سقف واحد مع أشیاء لا إسم لها جاءت من الفضاء

البعید..
أما عن هذین الصوتین، فقد كانا یتحدثان بصوت شیطاني یشبه ما اعتادت تلك

الأشیاء الفضائیة استخدامه في التحدث إلى البشر.. كان الصوتان غیر متشابهین،
مختلفین في النبرة واللهجة والإیقاع، لكنهما كانا من نفس النوع المخیف..

كان هناك صوت ثالث؛ لا شك في أنه صوت معدني آلي؛ یصدر من إحدى تلك
الأسطوانات التي تحتوي على مخ بشري.. كانت تحمل نفس الصوت المعدني

الخالي من الحیاة المهذب الدقیق الذي سمعته في مختبر (أكیلي) تلك اللیلة، والذي
من المستحیل نسیانه..

ولبعض الوقت؛ لم أتوقف عن التساؤل؛ هل كان الصوت المعدني هو للشخص نفسه
الذي حدثته من قبل؟.. لكنني بعد قلیل قررت؛ أن أي مخ سوف یصدر نفس الصوت
لو اتصل بنفس الآلة الناطقة.. إن الاختلاف الوحید في هذه الحالة سیكون في اللغة،

والإیقاع وسرعة التحدث..
ولیكتمل هذا الحدیث المخیف؛ كان هناك صوتین بشریین حقیقیین؛ واحد كان لرجل

مجهول راقي اللهجة كما بدا، والآخر كان یحمل لكنة أهالي (بوسطن) ولم یكن
صعبا تخمین من یكون الرجل الآخر.. كان مرافقي السابق (نویس)..

حاولت معرفة ما یقال في الحدیث البعید الغیر واضح.. كما كنت منتبهًا كذلك
للضوضاء، وأصوات الاضطرابات التي كانت تدور بالأسفل؛ ولهذا لم أتمكن من

التوقف عن التفكیر في أن المختبر یمتلئ في هذه اللحظة بالكثیر من تلك المخلوقات
غیر الأرضیة..

كان تحدید طبیعة تلك الاضطرابات عسیرًا، وكانت تلك الكائنات تدب على الأرض
كما لو كانت مخلوقات واعیة.. كان وقع أقدامهم على الأرضیة ثقیلاً، كما لو كانوا

یرتدون أحذیة مطاطیة ثقیلة.. أما؛ كیف تبدو تلك الكیانات صاحبة هذه الخطوات؟..
فهذا ما لم أجسر على تخیله؟..

في البدایة؛ كنت أرى أنه من المستحیل تمییز هذه الأصوات المتداخلة.. لكن اسم
(أكیلي) واسمي راح بعدها یتردد كثیرًا في المكان، وخاصة حین یتحدث ذلك

الصوت المعدني.. لكنني لم أعِ بالضبط ما یقال، والحوار بأكمله ظل غیر واضح..
لأ أ



ِ
كان هذا الاجتماع السري المریع منعقدًا في تلك اللحظة أسفل حجرتي.. لكن؛ لأي

هدف عُقدت تلك المشاورات؟.. فلا أعلم.. كان من الجلي؛ أن فزعي من تلك
الأشیاء، ومما یحدث قد بلغ أشده.. رغم كل تأكیدات (أكیلي) المطمئنة المؤكدة أن

الغرباء لا یفكرون في إلحاق الأذى بي..
ومع إرهاف السمع بصبر؛ رحت أتبین بعض ما تقوله تلك الأصوات.. رغم إني لم
أسمع الكثیر مما یقال.. كما تبینت بعض التعبیرات أثناء الحدیث، فعلى سبیل المثال؛
تحدث صوت من تلك الأصوات الغریبة بملحوظة معروفة عن السلطة.. بینما بدا
الصوت المعدني رغم قوته في موقع التبعیة والالتماس، أما (نویس) فراح یتحدث
بسرعة، وكأنما یحاول فك هذا الاشتباك، لكن ما قیل بعد ذلك، فهذا ما لم أستطع

تقریره..
لم أسمع همسات (أكیلي) المألوفة، لكنني أعلم أن مثل هذا الصوت الضعیف؛ لن

یخترق أبدًا ذلك السقف الخرساني السمیك الذي یفصلهم عن حجرتي..
سوف أحاول الآن؛ أن أنقل لكم بعض تلك الكلمات، أو الجمل التي سمعتها،

والأصوات الأخرى التي أمكنني تحدیدها؛ محاولاً تعریف كل صوت ما أمكنني
ذلك..

كان الصوت المعدني؛ هو أول صوت استطعت تمییز بعض كلماته:
(الصوت المعدني)

 …“جلبته بنفسي… أعاد الرسائل والتسجیل… انتهى في هذا… أخذ في… رؤیة
وسماع… اللعنة علیك… قوى غیر ذاتیة رغم كل هذا… الأسطوانة اللامعة

الجدیدة… االله العظیم“ …
(الصوت الغریب الأول)”… 

 …“الوقت الذي توقفنا… صغیر وبشري… أكیلي… دماغ… یقول”…

(الصوت الغریب الثاني)
“نیارلاثوتب… ویلمارث… التسجیلات والخطابات…. خدعة رخیصة“ … (نویس)

 ”(كلمة غیر واضحة من الممكن أن تكون؛ نیجاه- خاتون) … غیر مؤذیة… سلام…
أسبوعین… مسرحي… أخبرتكم بذلك من قبل”…

(الصوت الغریب الأول)
 …“لا سبب… الخطة الأصلیة… التأثیر… یستطیع (نویس) مراقبة التلال المقببة…

الأسطوانة الجدیدة… عربة نویس”…
(نویس)

 …“حسنًا… كل ذلك… أسفل هنا… راحة… المكان”…

(صوت العدید من الخطوات، ویشمل هذا بعض الفوضى والاضطراب)



(صوت محرك سیارة یهدر، ویبتعد)

(صمت)

كان هذا ما التقطته أذني؛ حین ألصقت أذني بالسقف أعلى السلم؛ لأستمع لما یدور
بالأسفل.. في ذلك المنزل المخیف الواقع في التلال الشیطانیة.. كنت أقبع هناك

بكامل ملابسي ومسدسي في كفي الأیمن، وكشاف كهربائي في كفي الأیسر.. كنت
قد صرت كما ذكرت، في كامل یقظتي، لكن إحساسًا بالشلل الغامض أبقاني في

مكاني عاجزًا في مكاني، ولوقت طویل بعد أن توقفت الأصوات تمامًا واختفت..
سمعت بعدها الدقات المعدنیة الممیزة لساعة حائط تدق بعیدًا في مكان ما من الطابق

السفلي.. وبعدها بدأ صوت شخیر مرتفع..
لابد أن (أكیلي) قد نام أخیرًا بعد تلك الجلسة الغریبة، وأعتقد أنه كان بحاجة شدیدة

لیفعل هذا..
كنت لا أدري؛ ما أقوله أو ما علي أن أفعله في تلك اللحظة.. كنت أشعر بالضیاع،
وأنا أفكر في غرابة حالي؛ هل كان ما سمعته في تلك الجلسة الصاخبة بأغرب مما

سمعته في تلك اللیلة من فم (أكیلي)؟..
وهل كنت أجهل أن تلك الكائنات الغریبة؛ كانت تأتي لمنزل (أكیلي) بحریة منذ

فترة؟..
كنت أشعر برعب لا حد له، وتمنیت لو أغمض عیني، وأفتحهما لأكتشف أن كل ما
یحدث مجرد كابوس سخیف.. كنت متأكدًا أن عقلي الباطن قد أدرك، ووعى شیئًا لم

یدركه عقلي الواعي؛ ولهذا كان رعبي لا یوصف..
لكن؛ ماذا عن (أكیلي)؟..!

ألم یكن صدیقي؟.. ألن یقوم بأي احتجاج لو شعر بالخطر علي؟.. وبدا الشخیر
الهادئ القادم من الأسفل، وكأنه یسخر من كل مخاوفي تلك..

هل من الممكن أن یكون (أكیلي) قد استخدم كطعم لإحضاري لتلك التلال مع
الصور، والتسجیلات والخطابات؟.. وهل تفكر تلك المخلوقات في تحطیمنا سویا؛

لأننا قد عرفنا الكثیر عنهم؟..
ومرة أخرى أكرر؛ أنني لازلت أجد التغییر المفاجئ في شخصیة (أكیلي) من الذعر

الشدید؛ للهدوء التام في خطابه الأخیر أمرًا محیرًا..
حدثتني غریزتي؛ أن كل ما قمت به منذ البدایة كان خطئًا.. تذكرت القهوة الكریهة
التي رفضت تناولها وتساءلت؛ هل حاول هؤلاء الغرباء دس مخدر ما داخلها؟.. لم
أر أي حل أمامي؛ إلا التحدث إلى (أكیلي) على الفور، فربما أفاق من تلك السكرة..
لقد قاموا بتنویمه بوعودهم له بالمعارف المجهولة والرحلات الكونیة.. لكن علیه

الآن أن یفیق من تلك السكرة الخادعة، وأن یستمع إلى صوت العقل..

أ أ أ أ



كان علینا؛ أن نترك كل هذا بلا إبطاء.. قبل أن یصبح الوقت متأخرًا.. كما علي أن
أجبره على هذا لو افتقد لقوة الإرادة للخلاص من سحر هؤلاء الشیاطین،، ولو

فشلت في هذا، فعلى الأقل یمكنني أن أفر بنفسي من كل هذا..
أعتقد أنه لن یمانع في أن أستعیر سیارته الفورد القدیمة.. على أن أتركها له في

مرآب في (براتلبورو).. كنت قد لاحظت أن باب المرآب غیر مغلق، وهذا بالطبع
سیسهل خروج السیارة من المكان، والرحیل بسرعة..

وفي تلك اللحظة؛ زالت كل كراهیتي التي شعرت بها نحو (أكیلي) في ذلك الصباح،
وتضاعفت بعد المحادثة الغریبة التي تمت في مختبره.. إنه في النهایة صدیقي،

ویجب أن نتآزر سویا؛ لنتغلب على هذا الأمر..
ولعلمي بحالته الصحیة؛ كرهت أن أوقظه للحدیث في ذلك الوقت، لكنني كنت أعلم

أن هذا أمرًا لا مفر منه، فلا یمكننا الانتظار في هذا المكان حتى الصباح..
في النهایة؛ شعرت بأنني استعدت قدرتي على التصرف.. تنفست بعمق وشددت
نفسي بقوة، ثم تحركت بحذر.. ارتدیت قبعتي، وأخذت حقیبتي ثم هبطت للطابق

الأسفل مستعینًا بالكشاف الكهربائي الصغیر في یدي، وفي عصبیة؛ أبقیت المسدس
بیدي الیمنى بتحفز..

لماذا قمت بكل تلك الإجراءات الوقائیة؟.. لا أدري؛ لكنني واصلت طریقي نحو
(أكیلي) لأوقظه..

كنت في منتصف الدرجات الخشبیة التي راحت تصر أسفل قدمي؛ حین وصلني
صوت صدیقي النائم بصورة أكثر وضحاً، وقدرت أنه لابد نائمًا في حجرة المعیشة
على الیسار.. تلك الحجرة التي لم أدخلها من قبل.. كان المختبر المظلم على یمیني

في تلك اللحظة حیث سمعت الأصوات.. دفعت بحذر الباب الغیر مغلق لحجرة
المعیشة، وصنعت طریقًا بضوء كشافي متتبعًا مصدر الشخیر، ثم أدرت الضوء

نحو وجه النائم..
لكن وفي اللحظة التالیة؛ أبعدت الضوء عنه، واستدرت متراجعًا في عجالة للبهو..
كان حذري في تلك اللحظة ولید أسباب واضحة وغریزة منذرة، فمن كان نائما في

تلك الحجرة؛ لم یكن (أكیلي)، بل كان (نویس)..!
لم أكن أدري؛ ما الذي یحدث في ذلك البیت بالضبط؟.. لكن غریزتي راحت تلح
علي في الهروب في أسرع وقت ممكن.. قبل أن یشعر بي أي أحد.. عدت للصالة
بحذر، وأغلقت الباب ورائي في سكون باستخدام المزلاج؛ كي لا أوقظ (نویس)..
بعدها دخلت المختبر بحذر حیث توقعت أن أجد (أكیلي) نائمًا أو مستیقظًا على

مقعده الكبیر المفضل..
لكنني، وحین تقدمت أكثر؛ وقع ضوء كشافي على المنضدة؛ حیث كان هناك واحدة

من تلك الأسطوانات متصلة بآلة للسمع والإبصار.. لكن آلة الحدیث الموضوعة
بجوارها كانت منفصلة عنها، في وضع استعداد للاتصال بها في أي وقت.. خمنت

أن هذا هو العقل المخزن الذي سمعته منذ قلیل یتحدث مع الغرباء، وللحظة
لأ لأ



راودتني رغبة ملحة في توصیل الأسطوانة بالآلة المجاورة لها؛ لأرى ما الذي
سوف تقوله؟..

لابد أن ذلك العقل كان یشعر بي في تلك اللحظة، ویسمعني ویراني.. بواسطة آلتي
السمع والإبصار المتصلتین به، فهل أوصله بآلة الحدیث لأرى ما قد یقوله في هذه

اللحظة؟..
لم أجرؤ في النهایة؛ على التعامل ثانیة مع هذا الشيء.. لكنني وعلى ضوء

المصباح؛ لاحظت أنها تلك الأسطوانة المدون علیها اسم (أكیلي) والتي كانت في
المرة الأولى على الرف، والتي طالبني مضیفي حینها ألا أزعجها.

وحین أستعید تلك اللحظة.. لا أشعر بالخجل من نفسي حین أحجمت عن توصیل
تلك الأسطوانة بجهاز الحدیث، فاالله وحده یعلم؛ ما الذي كانت ستلقیه في أذني من

ألغاز وتساؤلات، وشكوك مرعبة؟..
ربما كانت رحمة من االله؛ أني لم أقرب تلك الأسطوانة..!

أبعدت ضوء المصباح عن المنضدة، وصوبته نحو ذلك الركن الذي اعتقدت أن
(أكیلي) یجلس فیه، لكن كان من الواضح؛ أنه لا أحد كان هناك على المقعد الكبیر،

أما أسفل المقعد فقد كان هناك الثوب الفضفاض، والضمادات التي كان (أكیلي)
یرتدیها ملقاة بإهمال، وبكثیر من التردد جاهدت لأعرف؛ أین یا ترى ذهب

(أكیلي)؟.. ولماذا نبذ فجأة ملابسه في حجرته الأثیرة؟.. لاحظت كذلك؛ أن الهواء
المشحون بالكهرباء الإستاتیكیة، والرائحة الكریهة قد فارقا جو الغرفة..

من قبل كنت قد لاحظت؛ أن الرائحة الكریهة، والهواء المشحون بالكهرباء
الاستاتیكیة؛ كانا قویین بالقرب من (أكیلي) فهل تراهما ذهبا معه؟..

تجمدت مكاني، وأنا أدیر شعاع الضوء في الحجرة كلها، وعقلي یجاهد نفسه للبحث
عن تفسیر كل ما یدور حولي..!

وهنا غادرت الحجرة في عجلة.. بعد أن أسقطت ضوء المصباح على المقعد الخالي
ثانیة.. لم أخرج بهدوء هذه المرة كما دخلت، وبالكاد كتمت صرخة أفلتت من فمي..

من حسن حظي أنها لم توقظ ذلك النائم بالجوار.. كانت تلك الصرخة، وصوت
شخیر (نویس) هو آخر ما سمعته في تلك المزرعة اللعینة..

ا كان عجیبًا؛ أنني لم أسقط حقیبتي، أو المسدس أو الكشاف أثناء عدوي المذعور فار
من المنزل.. انطلقت بسرعة نحو السیارة الفورد القدیمة، ثم انطلقت بها في الظلام
نحو المجهول؛ بحثًا عن مكان ما.. قد یكون أكثر أمانًا من تلك المزرعة الملعونة..
قدت السیارة حینها كالمسعور؛ وأنا أرى الطریق أمامي بصعوبة، حتى وصلت

(تاونزهیند) وكان هذا هو كل شيء حدث في تلك اللیلة..
كنت محظوظًا في الواقع بالنجاة.. وفي بعض الأحیان أفكر في ما قد تخبئه السنون

لي، وخاصة بعد اكتشاف كوكب (بلوتو) بوضوح..

أ ً أ



وكما أشرت سابقًا، فقد أدرت ضوء المصباح ثانیة نحو المقعد الخالي في مختبر
(أكیلي) بعد أن درت به في الحجرة كلها.. هنا لاحظت، وللمرة الأولى؛ ثلاثة أجسام
على الأرض كانت متواریة في الثوب الفضفاض الذي كان (أكیلي) یرتدیه.. كانت

تلك الأجسام الثلاث التي لم یجدها المأمور حین جاء للمزرعة، وفتشها..
وكما قلت في البدایة؛ أنني لم أشاهد بعیني أي مخلوق مرعب..

فقط كان هناك تلك الأشیاء الثلاث.. كانت أجسامًا شیطانیة، مصنوعة بمهارة،
ومزودة بأقطاب وأسلاك لتوصلیها بأنسجة حیة.. لا أجرؤ على تخیل كنهها.. إنني
أتمنى من كل قلبي؛ أن تكون تلك الأشیاء مجرد بناء من الشمع صنعه فنان ماهر..

یا إلهي العظیم!.. هل هذا كان (أكیلي) الهامس، المتخشب، ذو الرائحة الغریبة
والجو المشحون بالكهرباء الاستاتیكیة؟.. وهل كان عقله في تلك الأسطوانة الجدیدة

منذ البدایة؟..
یا للشیطان اللعین..!!

 ”جراحة ماهرة ومواد كیمیائیة ومهارة میكانیكیة”

أما تلك الأشیاء الثلاث التي كانت على المعقد، فقد كانت تحمل في الواقع شكل یدي،
ووجه (هنري وینتورث أكیلي)..

(تمت)
 



أحلام في منزل الساحرة
هل كانت الأحلام هي ما سبب الحمى؟.. أم أن الحمى هي ما جلبت الأحلام؟.. لا

یدري (والتر جیلمان)!
فخلف كل شيء حوله؛ یجثم الرعب المفزع للبلدة القدیمة، ومن الغرفة العلیا

المحرمة العفنة؛ حیث سكن، وكتب ودرس وتصارع مع أشباح، وكیانات عندما
كان ینام على فراشه الحدیدي الصغیر.. صارت أذناه شدیدة الحساسیة بغتة،

بصورة خارقة للطبیعة ولدرجة مریعة؛ ولهذا فقد أوقف الساعة الرخیصة أعلى
الموقد منذ زمن طویل، والتي صارت دقاتها تدوي في أذنه كرعد المدافع..

كل الأصوات صارت في أذنه الأن، ومهما كان درجة خفوتها، مزعجة كضوضاء
شدیدة.. الاضطرابات الغیر ملحوظة في المدینة السوداء بالخارج في المساء..

الزحف الشریر للجرذان في جدران البیت النخرة، وصریر الأخشاب الخفیة في
منزل (سینشرد) المجاور..

كان الظلام غالبًا ما یعج بالأصوات الغامضة.. غیر أنه كان یرتجف أحیانًا من
الخوف، وهو یتمنى لو تهدأ تلك الضوضاء قلیلاً؛ لتسمح له بسماع الضوضاء

الضعیفة الأخرى، والتي قد یكمن من یترصدونه خلفها..
كان یحیا في (آرخام) مدینة السقوف المتهالكة التي تتأرجح، وتهتز فوق الغرف

العلویة؛ حیث اختبأت الساحرات من رجال الملك في تلك السنوات القدیمة المظلمة
للمقاطعة. ولم یكن هناك في ذاكرة تلك المدینة أي بقعة أكثر بشاعة من تلك الغرفة

التي كانت تأویه..
كان هذا المنزل، وتلك الحجرة هما مأوى الساحرة العجوز (كیزیاه مایسون)، والتي

كان فرارها من سجن سالم في الماضي البعید أعجوبة حقیقیة.. حدث هذا عام
1692، وفي ذلك الوقت أصیب السجان بالجنون، وراح یثرثر عن حیوان مخیف
صغیر ذو أنیاب صفراء لامعة، وفراء أبیض كثیف؛ خرج یومها من غرفة سجن

(ماسون). كما عجز كل شخص حینها عن تفسیر سر تلك الدوائر، والمثلثات
الدمویة التي وجدوها على الجدران الحجریة الرمادیة في غرفة السجن لـ (مایسون)

أو كنه ذلك السائل اللزج الأحمر الذي تخضبت به الأرضیة والجدران..
من المؤكد؛ أنه لم یكن على (جیلمان) أن یدرس الأمر بمثل تلك الجدیة.. فدراسة
علوم التفاضل والتكامل وفیزیاء الكم؛ وحدها تكفي وتزید لإرهاق أي عقل.. لكن

عندما یفكر المرء في مزج تلك العلوم مع الفولكلور؛ محاولاً تتبع الخلفیات العجیبة
للحقائق متعددة الأوجه؛ التي تستتر خلف التلمیحات الشنیعة للحكایات القوطیة، فمن

الصعب أن یتخیل المرء أن یخلو عقله من التوتر العصبي العنیف..
قدم (جیلمان) من (هافرهیل) لكن هذا حدث فقط بعد أن دخل الجامعة في (آرخام)
حیث بدأ في ربط الریاضیات بالأساطیر الخیالیة للسحر القدیم، ویبدو أن شیئًا في

هواء هذه المدینة القدیمة؛ راح یعبث بشكل غامض في خیال هذا الشاب.. سأله
أ أ أ



أساتذته حینها في جامعة (ماسكاتونك) أن یتوقف على الفور من أبحاثة تلك، بل
وقاموا بمحض إرادتهم بمنعه من الاستعانة بمصادره.. وأكثر من ذلك؛ منعوا عنه

الكتب المریبة القدیمة التي تتحدث عن أسرار محرمة، والمحفوظة في خزانات
مخصوصة محكمة الغلق في مكتبة الجامعة..

لكن كل تلك الاحتیاطات؛ جاءت بعد فوات الأوان، فقد حصل (جیلمان) بالفعل على
الكثیر من الملاحظات المریعة التي استقاها من كتاب (النیكرونومیكون) الذي ألفه

عبداالله الحظرد، وكتاب (كولت الذي لا إسم له) لـ (فون جونزت) والذي حوى
تلمیحات مریعة عن خواص الكون، والروابط بین الأبعاد المعروفة والمجهولة..

كان یعلم؛ أن حجرته كانت إحدى حجرات منزل الساحر القدیم، وكان هذا هو
السبب الحقیقي في الواقع لاختیاره تلك الحجرة.. كان هناك الكثیر من الكلام في

سجلات مقاطعة (اسیكس) الذي یتحدث عن (كیزیاه مایسون) وما اعترفت به تحت
التعذیب أمام المحكمة، وقد سحر (جیلمان) كل هذا الذي قرأه عنها..

لقد أخبرت الساحرة القاضي (هاثورن) عن خطوطًا وأقواسًا، یمكن لمن یرسمها أن
یخترق جدران الفضاء، وینتقل من مكان لمكان بواسطة قواها المجهولة، وأضافت

أن تلك الخطوط والأقواس؛ عادة ما كانت تستخدم في منتصف بعض اللیالي
الخاصة في القریة المظلمة (وایت ستون) في ما وراء تل (میادو) وفي بعض الجزر
النهریة غیر المأهولة.. تحدثت كذلك عن الرجل الأسود التي أقسمت بالولاء أمامه،

وعن اسمها السري الجدید (ناهاب). بعدها قامت برسم تلك الخطوط، والأقواس
على جدران سجنها، ثم اختفت..

كان (جیلمان) یصدق تلك الحكایات الغریبة التي قیلت عن (كیزیاه) وكم شعر بإثارة
غریبة؛ حین علم أن مسكنها ظل قائمًا لأكثر من قرنین وثلاثة وخمسین عامًا حتى

الآن.. قرر العیش في تلك الحجرة مهما كلفه الأمر، كان یعلم بالإشاعات التي
یتهامسون بها في (آرخام)، عن ظهور الساحرة من حین لآخر في مسكنها القدیم أو

الشوارع الضیقة حوله، وعن الآثار الغریبة لأسنان بشریة؛ تظهر علي أجساد
النائمین في هذا البیت، والبیوت الأخرى المجاورة، وعن صرخات الأطفال

المجهولة التي تسمع في أعیاد (الهالوین).
تحدث الأهالي كذلك عن الرائحة الكریهة التي تنبعث من البیت، والتي كان

مصدرها أغلب الوقت الغرفة العلویة، والتي كانت تزداد في بعض الأعیاد الطقسیة
الشریرة..

تكررت الهمسات كذلك عن ذلك الكائن ضئیل الحجم ذو الأنیاب البارزة والفراء
الأبیض، والذي كان یشاهد في الخرائب المتهدمة وأروقة البلدة القدیمة، ویهاجم

الرجال في تلك الساعات المظلمة قبل بزوغ الفجر..
حصل على حجرة الساحرة بسهولة، فالبیت كان سيء السمعة، وكان من العسیر أن
یفكر أحد في سكناه.. لم یخبر أحد (جیلمان) بما قد یجده في البیت، لكنه كان یعلم كل
شيء عن البیت وتاریخه، وأراد أن یعیش في البیت؛ لیختبر بنفسه تلك الإشاعات..

أ



وفي خلال أسبوع انتقل للعیش بالغرفة العلویة التي عاشت فیها الساحرة، وقامت
فیها بممارسة سحرها وتعاویذها.. كانت الحجرة شاغرة لأعوام طویلة، فلم یرغب

أبدًا أي إنسان في سكنها..
لكن ورغم كل ما قیل عن الحجرة وتاریخ صاحبتها؛ إلا أنه لم یحدث أي شيء لـ
(جیلمان) حتى أصیب بالحمى.. لم یر یومًا شبح (كیزیاه) محلقًا في أسماء الغرفة

المتجهمة، ولم یزحف أي كائن ضئیل ذو أنیاب طویلة خارج وكره؛ لمهاجمته، ولم
یعثر على أي من تعاویذ الساحرة.. رغم بحثه الدائب في الجدران وزوایا الحجرة..
ذهب (جیلمان) مرتین إلى جزیرة مشبوهة في النهر؛ تحوم حولها الشائعات، وراح
یرسم الزوایا الفریدة المرسومة على الأحجار الرمادیة المكسوة بالطحالب، والتي

یعود تاریخها لعهود غامضة قدیمة..
كانت حجرة (جیلمان) كبیرة، لكنها وبشكل غریب كانت غیر منتظمة الشكل،

فالحائط الشمالي كان مائلاً بشكل واضح؛ بینما انحدر السقف المنخفض بمیل في
نفس اتجاه الحائط المائل حتى التقیا.. كان هناك كذلك فتحة صغیرة؛ صنعتها

الجرذان في أحد الجدران المتهالكة..
أما الغرفة العلویة فوق السقف، والتي لابد أنها كانت تحتوي على أرضیة مائلة، فقد

بدا وكأنه لا سبیل لبلوغها، وعندما تسلق (جیلمان) السلم نحو الغرفة؛ وجد آثار
فتحة قدیمة مغطاة ومغلقة بإحكام شدید بألواح خشبیة عتیقة، مؤمنة بأوتاد خشبیة

قویة..
ولوقت طویل؛ شغل الحائط المائل، والسقف المنخفض المائل عقل (جیلمان) وبدأ
في قیاس تلك الزوایا الشاذة وحساب أهمیتها الریاضیة، والتي بدا وكأنها لم تقدم

غیر بعض الأفكار المبهمة حول الغرض منها..
راح یفكر في أن (كیزیاه) لابد، وأن لها أسبابها القویة للعیش في مثل تلك الغرفة
ذات الزوایا الشاذة.. ألم تدعِّ من قبل؛ أنه بالاستعانة بزوایا معینة.. یمكننا الذهاب

إلى ما هو خارج جدران عالمنا الذي نعرفه؟..
بعدها بدأت الحمى التي أصابت مخه، والأحلام في أوائل فبرایر، هنا ازداد تعلقه
بالحجرة، وفي أحیان كثیرة؛ بدا واضحًا أن الزوایا المثیرة للفضول لحجرته؛ لها

تأثیر غریب منوم علیه، ومع تقدم الشتاء الكئیب؛ وجد نفسه یحدق بثبات متزاید في
الركن الذي یتقابل فیه الحائط المائل بالسقف المنخفض..

وفي تلك الفترة؛ أرقه كثیرًا عدم قدرته على التركیز في دراسته الأساسیة، وراح
یفكر بقلق في امتحانات منتصف العام، والتي كانت على الأبواب.. صارت الحیاة

حینها شاقة لا تحتمل، وراوده انطباع مریع لم ینقطع أن هناك أصواتًا ــ ربما كانت
من العالم الآخر- تهمس في أذنه الحادة بلا انقطاع.

سببت ضوضاء الجرذان في الجدران القدیمة؛ إزعاجًا لا یحتمل له، وفي بعض
الأحیان بدت خدوشهم، وكأنها لیست ماكرة فحسب، بل ومتعمدة، وعندما كانت

تأتي من خلف الحائط الشمالي المائل كانت تختلط بأصوات خشخشة جافة، وكأنما
ً



تقرض الجرذان شیئًا صلبًا.. لكن الضوضاء التي تخرج من الغرفة العلویة المغلقة
أعلى السقف المائل؛ كانت تصیب (جیلمان) بالرعدة، وهو یتخیل شیئًا مرعبًا یستعد

بالأعلى؛ قبل أن یهبط لیجهز علیه تمامًا..
كانت الأحلام خارج حدود العقل على الإطلاق، وآمن (جیلمان) أنها تهاجم عقله

كنتیجة لجمعه بین دراسة الریاضیات والأساطیر القدیمة، فقد ظل یفكر لوقت طویل
للغایة في تلك الأماكن المجهولة التي كانت معادلاته تؤكد وجودها الحتمي وراء

الأبعاد الثلاثة المعروفة.. وكان یتساءل؛ هل نجحت الساحرة القدیمة (كیزیاه
مایسون) وبمساعدة غیر معروفة في اكتشاف منافذ مجهولة للأبعاد الأخرى؟..

فقد أشارت سجلات المقاطعة الصفراء المهترئة التي تحوي اعترافاتها، وتلك التي
تحوي شهادات من أدانوها؛ أنها قامت بأمور خارقة للتجربة الإنسانیة، وكان

وصف ذلك الكائن المتوحش ذو الفراء - والذي بدا وكأنه حیوانها الألیف حقیقي
لدرجة الرعب.. رغم كل التفاصیل الغیر معقولة التي ألصقت به..

ذلك الشيء - والذي لم یكن أكبر من جرذ مكتنز - والذي أطلق علیه سكان البلدة اسم
(براون جنكن) بدا، وكأنه ثمرة حالة لا تصدق من وهم جمعي اختلقته عقول ساذجة

مذعورة، وحتى عام 1692 كان هناك أكثر من أحد عشر شخصًا شهدوا بأنهم قد
رأوه.. كانت هناك إشاعات حدیثة كذلك محیرة، ومربكة بشأن رؤیته ثانیة، وأجمع

الشهود أن له شعرًا طویلاً وشكل جرذ.. لكن أنیابه الصفراء الطویلة، ووجهه ذو
اللحیة؛ كان بشریا بصورة شیطانیة.. بل وأقسم البعض؛ أن مخالبه تبدو كأید بشریة

ضئیلة الحجم..
قالوا بأنه؛ كان یحمل الرسائل المتبادلة بین الساحرة القدیمة (كیزیاه) وبین الشیطان،

وأنه كان یتغذى على دماء الساحرة الذي یمتصه كما یفعل مصاصو الدماء.. كان
صوته یبدو كضحك مكتوم ملعون، وكان بإمكانه التحدث بكل اللغات..

ومن بین كل المسوخ الغریبة في أحلام (جیلمان) لم یملأه واحد منهم بالفزع
والغثیان المریع.. أكثر مثل ذلك الكائن الهجین الضئیل الجهنمي الذي بدا شكله في
نظره؛ أكثر رعبًا ألف مرة مما تخیله من وصفه في السجلات القدیمة، والإشاعات

الحدیثة..
وفي أحلام (جیلمان) كان یرى نفسه یسقط في هاویة بلا قرار؛ یضیئها لجة من

غسق غریب الألوان، وصراخ مریع متداخل.. هاویة لا یمكنه وصف ماهیتها أو
خواص جاذبیتها، أو حتى علاقتها بكینونته..

لم یكن یسیر فیها أو یتسلق، أو یطیر أو یسبح أو حتى یزحف.. لكنه رغم ذلك كان
یتحرك فیها بصورة ما حركة إرادیة في بعض الأحیان، أو غیر إرادیة في أحیان

أخرى..
وفي حالته تلك لم یكن یفهم؛ كیف كان یرى نفسه، وقد بتر ذراعیه، وقدمیه وجذعه

بواسطة شيء غامض؟.. ویشعر رغم هذا؛ أنه على خیر ما یرام بصورة رائعة،
وأنه غیر مشوه..



كانت الهاویة مجرد فراغ؛ مزدحم بالكثیر من الكیانات الغریبة.. بعضها كان یبدو
ككائنات عضویة، والبعض الآخر بدا كالجماد، وأیقظت بعض الكائنات العضویة

بعض الذكریات المبهمة في عقله.. مع أنه لم یستطع أبدًا أن یدرك ما تشبهه تلك
الكائنات، أو ما توقظه في عقله الباطن..

وفي أحلامه اللاحقة؛ راح یفرق تلك الكائنات العضویة إلى مجموعات مختلفة، فكل
مجموعة منها كانت تختلف عن الأخرى بصورة جذریة في سلوكها، وأنماط

اتصالها..
كانت كل تلك الأشیاء عضویة أو غیر عضویة عسیرة الوصف، ورأى (جیلمان)

بعضها شبیهًا بالمكعبات المنشوریه، أو بعض أشكال هندسیة معقدة تشبه المتاهات،
وبدت له بعض الكائنات العضویة كمجموعة حیة من الأوثان الهندیة الأخطبوطیة

ذوات الألف قدم وذراع، أو أشكال من الأرابیسك العربي المعقد، والذي دبت الحیاة
فیه، فبدا كالثعابین الحیة..

كان كل ما یراه؛ یرجف القلوب بصورة لا یمكن وصفها، وكلما شعرت به واحدة
من تلك الكیانات العضویة خلال حركتها.. كان الرعب یملأه، ویدفعه للاستیقاظ..

لكن كیف كانت تتحرك تلك الكائنات العضویة؟.. فهذا ما لا یمكنه التعبیر عنه..
ومع الوقت؛ راح یرى المزید من الألغاز؛ مثل ظهور بعض تلك الكائنات في الفراغ
بغتة، أو اختفائها مرة واحدة من أمامه.. كما كان من المستحیل وصف نبرة، وإیقاع

ونغمة تلك الأصوات الصارخة الغامضة.. التي بددت سكون الهاویة..
لكنه لم یر (براون جینكن) في تلك الهاویة الغامضة الشریرة، فقد تم ادخار هذا

الرعب المریع من أجل بعض الأحلام الخفیفة الأكثر وضوحًا، والتي كانت تأتي في
فترة النعاس الخفیفة التي تسبق مباشرة السقوط في النوم العمیق..

كان یرقد في الظلام مجاهدًا عقله؛ كي یظل مستیقظًا حین بدا له أن هناك توهجًا
خافتًا ینبثق من أركان الغرفة ذات المائة عام؛ كاشفًا عن صورة ضبابیة بنفسجیة

اللون مخیفة..
أما الرعب؛ فقد أتاه في حلمه التالي من جحر الجرذ القابع في زاویة الغرفة.. سمع

طقطقة خطواته؛ بینما كان یدنو منه سائرًا فوق أرضیة الغرفة المكسوة بألواح
خشبیة بالیة، ویرتسم على محیاه البشري النحیل الملتحي شر مرتقب؛ إلا أنه

وللطف الأقدار به، دائمًا ما یتلاشى ذلك الحلم قبل أن یقترب الجسد المرعب منه
كفایة؛ لیتمكن منه..

كانت له أسنان جهنمیة حادة طویلة أشبه بالأنیاب، وحاول (جیلمان) كل یوم سد
فوهة الجحر؛ إلا أن سكان الجحور الحقیقیین كانوا في كل لیلة یقرضون ما یسد به

جحرهم أیا كان، وذات مرة وضع صفیحة من القصدیر فوق الجحر؛ إلا أن
الجرذان في اللیلة التالیة تمكنوا من قرض فتحة حدیثة بها؛ لیتمكنوا من خلالها من

جر، أو جذب قطع غریبة من العظام إلى داخل الغرفة..

أ لأ أ لأ



لم یخبر (جیلمان) الأطباء بشأن تلك الحمى؛ لأنه علم أنهم لن یسمحوا له بدخول
الامتحان لو حُجز في مستشفى الجامعة، ورغم هذا، فإنه فشل في اجتیاز امتحان

التفاضل والتكامل، وامتحان علم النفس العام.. لكن ظل هناك أمل في أن یجتاز تلك
الامتحانات بنهایة الترم الدراسي..

وفي مارس؛ دخل شخص جدید في أحلامه، واقترنت الكوابیس التي كان یرى فیها
(براون جنكن) بشكل ضبابي؛ راح یتشكل رویدًا رویدًا إلى ما یشبه عجوز

شمطاء.. زاد هذا الأمر من ذعره بلا سبب محدد.. لكنه في النهایة؛ قرر أنها تشبه
تلك العجوز الشمطاء التي صادفها مرتین في الظلام بالقرب من رصیف المیناء

المهجور.. هناك كانت عینا العجوز الشمطاء الشریرة؛ تحدق في وجهه بثبات
وسخریة، وخاصة في تلك المرة التي اندفع فیها أمامه جرذ مكتنز؛ قادمًا من مدخل

زقاق كان یمشي بجواره، وراح یفكر بانفعال؛ في أنه قد یكون (براون جنكن)..
ازداد عصبیة في ذلك الوقت، والتصقت بعینیه نظرة مذعورة طوال الوقت.. أرجع
إحساسه هذا حینها كانعكاس لأحلامه المضطربة.. كما لم ینف أن تأثیر البیت القدیم

على عقله كان غیر صحي، لكن ما أبقاه هناك رغم هذا في المكان؛ كان فضوله
الذي لم یذبل بعد.. خمن أن تلك الكوابیس جاءت كنتیجة لإصابته بالحمى وحدها،

وأن كل تلك الرؤى الشریرة سوف تفارقه بمجرد زوال الحمى..
لكن تلك الأحلام رغم هذا؛ ظلت تشغله بصورة كبیرة، كما صارت قویة وكأنها

حقیقیة، وفي كل مرة كان یستیقظ فیها.. كان یشعر أنه قد ذهب في أحلامه أبعد مما
یتذكر.. كان متأكدًا بشكل مخیف؛ أنه في أحلامه التي لا یتذكرها تحدث إلى (براون

جنكن) والعجوز الشمطاء، وأنهما كانا یحثانه على الذهاب إلى مكان ما معهما؛
لمقابلة شخص ثالث عظیم الشأن..

وبحلول نهایة مارس؛ بدأ مستواه في الریاضیات في التقدم.. لكن تقدمه في المواد
الأخرى ظل دون المستوى.. كان موهوبًا بالفطرة في حل المعادلات الریاضیة

الصعبة، وأذهل البروفیسور (أوفهام) باستیعابه لنظریات البعد الرابع، والمشكلات
الأخرى التي استعصت على الفهم لبقیة الفصل.. كان تفهمه لنظریات الأبعاد

الكونیة، والنظریة النسبیة لـ (أینشتاین) مثار إعجاب الجمیع؛ إلا أن بعض نظریاته
الخاصة؛ كانت تثیر الكثیر من الجدل حول غرابة أطواره، وما جعل زملاءه

یهزون رؤوسهم في غیر تصدیق.. كانت نظریته الخطیرة التي تفترض؛ أن المرء
ومع اكتسابه النظریات الریاضیة المناسبة؛ یمكنه أن یخطو من الأرض إلى أي

جرم سماوي في الفضاء.. في أي مكان من الكون اللامتناهي..
تلك الخطوة كما قال؛ سوف تطلب فقط شیئین اثنین؛ الأول؛ ممر یخرج بنا من
المجال ثلاثي الأبعاد الذي نعرفه، والثاني؛ ممر یعیدنا ثانیة إلى المجال ثلاثي

الأبعاد في منطقة أخرى من الأبعاد اللامتناهیة، وأن هذا التنقل قد یتم دون خسارة
في الأرواح، وأنه من الممكن لأي شخص من أي مكان في البعد الثالث؛ أن یعیش

في البعد الرابع، وأن البقاء على قید الحیاة بعد الخطوة الثانیة؛ یعتمد على البقعة
التي سنختارها في البعد الثالث للدخول..

أ



هنا سیصیر المقیمون في بعض الكواكب؛ قادرون على العیش في كواكب أخرى
لمجرات أخرى، أو الانتقال إلى مناطق أخرى في نفس البعد.. لكن في زمن آخر..

هذا مع الوضع في الاعتبار؛ وجود بقاع شاسعة غیر صالحة للحیاة في الكون..
أضاف كذلك؛ أنه من المحتمل أن یؤمن بعض سكان بعد معین؛ منفذًا نحو ممالك
مجهولة في أبعاد غیر محددة.. داخل أو خارج الفضاء، والزمن المعروف، وأن
الآخرون في المكان الآخر یمكنهم فعل الشيء نفسه.. إن الأمر ممكن رغم أنه لا

یمكن بدقه تحدید الطفرات التي قد تصیب من یعبر من بعد لآخر، وهل ستكون قاتلة
أم لا؟..

أعجب البروفسیر (أوفهام) على وجه الخصوص بنظریته الخرافیة حول مدى قرابة
النظریات الریاضیة الكبیرة ببعض مراحل العلم السحري، والتي جاءت بوصف
رائع من العهود البشریة أو عهود ما قبل البشر، والتي كانت معرفتها عن الفضاء

أعظم بكثیر من معرفتنا الحالیة..
وبحلول الأول من إبریل؛ ازداد قلق (جیلمان) من تلك الحمى التي لم تهمد بعد.. كما

أزعجه كثیرًا ما قاله البعض من جیران المسكن بأنه كان یسیر أثناء نومه.. كان
واضحًا أنه كان لا ینام على فراشه، كما حدثه جاره الذي یسكن أسفل حجرته؛ عن

الصریر التي تحدثه أرضیة حجرته في ساعات معینة من اللیل.. كما تحدث ذلك
الجار عن وقع الأقدام الثقیلة التي كانت تدب على أرضیة حجرته باللیل..

لكن (جیلمان) اعتقد أن هناك خطئًا ما في الأمر، فأحذیته وملابسه كانتا دومًا في
مكانها في الصباح، والمرء یمكنه أن یختلق كافة أنواع الأوهام في مثل هذا البیت

القدیم.. ألم یحدث هذا معه نفسه، وحتى في ضوء النهار؟..!
لكنه صار یؤمن الآن؛ أن تلك الأصوات المریبة لم یكن منشأها جحر الجرذان، بل

كان الحائط المائل، والحجرة المغلقة فوق السقف.. بدأت أذناه الحساستان
المریضتان.. في سماع وقع أقدام خفیفة قادمة من الحجرة المنسیة المغلقة فوق

رأسه، وكان كثیرًا ما یشعر أن تلك الأصوات حقیقیة ولیست وهمًا..
ومع هذا، فقد أدرك بعد ذلك؛ أنه كان یسیر أثناء نومه بالفعل، ولمرتین خلال اللیل

كانت حجرته ترى شاغرة؛ رغم أن كل ملابسه كانت دومًا في مكانها؛ ولهذا فقد
طلب المساعدة من (فرانك ألوود) زمیل الدراسة الذي دفعه الفقر؛ للعیش في هذا

المنزل القذر الكریه..
ففي مرة كان (ألوود) یذاكر حتى اقترب الفجر، وصعد یومها إلى حجرة (جیلمان)
لیسأله المشورة في حل معادلة ریاضیة.. فقط؛ لیكتشف أن (جیلمان) لیس هناك..

رأى أنه من الصلف؛ أن یفكر في فتح الباب المغلق بعد أن فشلت طرقاته على الباب
في إیقاظ (جیلمان) لكنه كان بحاجة لمساعدة (جیلمان) بشدة، وظن أن بعض

الطرقات الخفیفة؛ لإیقاظه.. لن تضایقه..
أخبر بعدها (جیلمان) بما حدث، فتساءل الأخیر بحیرة؛ هل تراه قد تجول خارج
المكان حافیًا بملابس نومه؟.. صمم على القیام ببعض الإجراءات؛ لیتأكد إن كان
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بالفعل یسیر أثناء النوم.. فكر في ذر الدقیق على أرضیة الممر؛ لیرى أن تذهب
خطواته.. كان الباب هو المخرج الوحید لحجرته، كما لم یكن هناك متسعًا لموطئ

قدم خارج الحجرة الضیقة..
 

ومع تقدم شهر إبریل؛ أزعجت أذنه التي شحذتها الحمى؛ الصلوات المتهدجة لرجل
مؤمن بالخرافات یدعى (جو مازورویكز) والذي كان یقطن في حجرة بالطابق

الأرضي.. راح ذلك الرجل یردد الحكایات غیر المترابطة عن شبح (كیزیاه)
العجوز، وذلك الكائن الضئیل طویل الأنیاب، وأخذ یجزم أنه هوجم غیر مرة

منهما، وأن ما أنقذه كان الصلیب الفضي الذي منحه له الأب (لوینسكي) من كنیسة
(ستانیسلوس) من أجل هذا الغرض، والآن، فقد راح یصلي؛ لأن یوم سبات

الساحرات كان یدنو، حیث تتجول على الأرض شرور الجحیم السوداء، ویتجمع
أتباع الشیطان للقیام بطقوسهم، ومناسكهم المریعة..

كان هذا الوقت من أوقات (آرخام) المشئومة.. رغم أن الكثیر من السكان كانوا
یتظاهرون؛ أنه لا شيء هناك..

في تلك اللیلة؛ كانت أمورًا سیئة تتم، وربما فقد طفل أو اثنین حینها.. كان جو یعلم
الكثیر عن تلك الأمور؛ حیث أخبرته جدته التي كانت تحیا في المقاطعة القدیمة بتلك

الحكایات التي سمعتها عن جدتها هي الأخرى..
وكان یرى؛ أنه من الحكمة الصلاة في هذا الوقت.. أضاف (جو) كذلك؛ أن الساحرة

العجوز، وتابعها الملعون.. لم یظهرا لأكثر من ثلاثة أشهر على بابه، أو باب أي
أحد آخر في البیت، وأن هذا لیس بالأمر الجید، فعندما یختفي هؤلاء هكذا، فهذا

یعني أنهما یدبران أمرًا ما..
وفي السادس عشر من هذا الشهر؛ ذهب (جیلمان) لعیادة أحد الأطباء، وكان من

الغریب؛ أن یكتشف أن حرارته لیست مرتفعة بالصورة السیئة التي تخیلها.. سأله
الطبیب عن الكثیر من الأشیاء.. قبل أن ینصحه بزیارة طبیب نفسي، وفي المقابل

كان (جیلمان) سعیدًا؛ لأنه لم یستشر طبیب الكلیة الكثیر الفضول (والدرون)
العجوز، والذي كان سینصحه بالراحة، وهو الأمر الذي لن یفعله الآن، وقد صار
على وشك بلوغ نتائج عظیمة في أبحاثه السریة.. كان متأكدًا؛ أنه یقترب من الحد

الفاصل بین عالمنا المعروف والبعد الرابع، ومن یدري؛ إلى أین یذهب بعد هذا؟..
ولكن، وبینما راحت تلك الأفكار تراوده.. تساءل بتعجب؛ من أین تأتیه تلك الثقة

الغریبة في نجاحة؟.. وهل مبعث هذا الشعور الخطیر بنجاحه الوشیك؛ هو معادلاته
التي یسود بها الأوراق یومًا بعد یوم؟..

 

ظلت الخطوات الثابتة الضعیفة القادمة من الحجرة المغلقة فوقه؛ تثیر أعصابه،
وراح إحساس غامض ینمو بداخله؛ أن شخصًا ما یدفعه للقیام بشيء مریع لا یرید

فعله.. لماذا یسیر أثناء نومه؟.. وأین تراه یذهب في اللیل؟.. كلها تساؤلات تبعث
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الحیرة، وماذا عن الأصوات الغامضة التي راح یسمعها، حتى في ضوء النهار وفي
تمام یقظته؟.. لم تكن نبرتها تنتمي لأي شيء على الأرض.. فقط ربما سمع مثل هذه
النبرة في التراتیل المحرمة لسابات السحرة.. خاف كذلك؛ أن تكون تلك الأصوات

قادمة من أحلامه المریعة في الهاویة المغمورة بضوء الغسق العجیب..
أثناء ذلك؛ صارت أحلامه شنیعة لأقصى حد، ففي ببدایة الحلم؛ صار یرى الساحرة

العجوز بصورة واضحة الآن.. علم (جیلمان) أنها كانت هي نفسها المرأة التي
أفزعته في الحي الفقیر.. كان لها نفس الظهر المقوس، والأنف الطویل المعقوف،
والذقن المدبب.. كلها أشیاء لا تنسى.. كما كانت عباءتها السوداء؛ هي نفسها التي

كانت تردیها في تلك اللیلة..
حمل وجهها مزیجًا من السخریة والشر، وحتى حینما استیقظ؛ ظل صوتها المتقطع،
والمنذر یتردد في أذنه.. كأن تخبره؛ أن علیه أن یقابل الرجل الأسود، وأن علیه أن

یذهب معهما إلى عرش (أزازوث) في أعماق اللانهائیة..
قالت بأن علیه أن یوقع بدمائه على كتاب (أزازوث) وأن یتخذ اسمًا سریا جدیدًا..

لكن ما منعه من الذهاب معها، ومع (براون جنكن) والآخرین إلى عرش (أزازوث)
هو تذكره أنه قد قرأ هذا الاسم في كتاب (النیكرونومیكون) وعلم أنه یقف على

أعتاب شر مریع قدیم لا قبل لأحد به..
راح یرى المرأة العجوز في أحلامه في ذلك الركن الذي یصل السقف المنخفض
المائل بالحائط المائل.. بدا، وكأنها راحت تتشكل في بقعة أكثر قربًا للسقف من

الحائط، وفي كل لیلة صارت تدنو منه أكثر وأكثر، وتصیر أكثر وضوحًا من مجرد
حلم.. (براون جنكن) هو الآخر صار أقرب من أي وقت مضى.. كما تألقت أنیابه

البیضاء المائلة للاصفرار.. بشكل مریع في ذلك الضوء الفسفوري غیر الأرضي..
راحت الضحكات المثیرة للغثیان تقرع رأس (جیلمان) أكثر وأكثر، وراح یتذكر

حین یصحو في الصباح؛ كنه تلك الكلمات التي تتردد؟.. “أزازوث” و ”
نیارلاثوتب..“

لكن في أحلامه العمیقة؛ كان كل شيء أكثر وضوحًا، وخمن (جیلمان) أن شفق
الهاویة الذي یدور من حوله ربما كان أضواء البعد الرابع.. ربما كانت تلك

المخلوقات العضویة بحركاتها الغامضة؛ امتداد صورة من صور الحیاة هناك، لكن
كیف یبدو الآخرون في عالمهم أو أبعادهم الأخرى، فهذا ما لایجرؤ على التفكیر

فیه..
بدا، وكأن بعض تلك الأشیاء الغیر عضویة قد شعرت به، فراحت تتبعه، وتسبح

حوله كلما تحرك وسط المتاهة.. بینما ظل الصراخ یرتفع من كل مكان طوال
الوقت، وكأن ذروة ما یحدث على وشك الحدوث..

وفي أثناء لیلة التاسع عشر، ولیلة العشرین من إبریل؛ حدث التطور الجدید في
أحلامه.. كان (جیلمان) یتحرك بصورة لا إرادیة مصحوبًا بتلك الأشیاء التي تتبعه
وتحلق فوقه؛ حین لاحظ الفجوات المنتظمة الغریبة التي تكونت خلف الأجسام التي

ً



تسبح بجواره، وفي الثانیة التالیة؛ وجد نفسه خارج الهاویة واقفًا، وهو یرتجف على
سفح تل صخري یسبح في ضوء أخضر كثیف.. كان عاري القدمین، وفي ملابس

نومه، وعندما حاول المشي؛ اكتشف أنه بالكاد كان قادرًا على رفع قدمیه، وقد غمر
ضباب متدوم كل شيء حوله؛ إلا تضاریس المنحدرات القریبة من بصره، وانكمش

(جیلمان) في نفسه، ذعراً من تلك الأصوات التي قد یندفع أصحابها خارج هذا
الضباب نحوه..

 

بعدها؛ اتضح كنه الشكلین الزاحفین نحوه في تثاقل.. المرأة العجوز، وتابعها
الملعون.. أشار (براون جنكن) نحو اتجاه معین بمخلب مخیف في تصلب وحزم، ثم

تقدم (جیلمان) للأمام في طریق صنعته ذراعي العجوز
الشمطاء في نفس اتجاه المخلب المخیف.. لكنه وقبل أن یكمل خطوات ثلاث؛ وجد

نفسه وقد عاد ثانیة للهاویة.. راحت الأشكال تغلي من حوله، وشعر بالدوار والتیه..
في النهایة؛ استیقظ لیجد نفسه ما زال على فراشه في

غرفته العلیا غریبة الزوایا..
 

لم یكن على ما یرام في الصباح، ومكث بعیدًا عن كل رفاق الدراسة في الجامعة..
زاغت عیناه، وفقدت قدرتها على التركیز في مكان محدد، وفي الثانیة ظهرًا؛ خرج
لیتناول غذاءه.. وبینما راح یشق طریقه في أزقة المدینة الضیقة؛ وجد نفسه مدفوعًا

بقوى غامضة تدفعه طوال الوقت للسیر نحو المنطقة الجنوبیة الشرقیة، وبجهد
جهید تمكن من بلوغ مطعمًا في شارع الكنیسة، وبعد أن تناول الطعام؛ شعر بأن

تلك القوى الغامضة التي تشده مازالت قویة..
كان علیه؛ أن یستشیر طبیب أمراض عصبیة، وربما ما یعانیه الآن متعلقًا بسیره
أثناء نومه.. لكن في هذه الأثناء؛ كان علیه أن یعتمد على نفسه لكسر هذا السحر
الذي یجذبه كمغناطیس غامض نحو اتجاه معین، فبلا شك كان بإمكانه السیطرة

على نفسه، والسیر بعیدًا عن تلك القوى التي تشده، وبعناء كبیر نجح في التحرك
متعمدًا نحو الشمال بطول شارع (جاریسون)..

وفي هذه الأثناء؛ بلغ الجسر المعلق فوق (ماسكاتونك) ووجه غارق بالعرق البارد..
قبض على السور الحدیدي، وراح یحدق في التیار نحو الجزیرة سیئة السمعة؛

الرابضة بتجهم في ضوء الظهیرة..
شهق بعدها؛ حین شاهد بوضوح جسدًا حیا فوق تلك الجزیرة المقفرة، وحین نظر
ثانیة؛ علم أنها المرأة العجوز المخیفة بنفس سمتها الشریر، والتي شغلت أحلامه

المشئومة. وبالقرب منها كانت الحشائش الطویلة تتحرك كذلك.. كما لو كان هناك
كائنًا ضئیلاً یتحرك وسطها، وعندما بدأت المرأة العجوز في الالتفات نحوه؛ هرب

من الجسر على الفور، واندفع نحو شوارع المدینة المعقدة.. ظل یعدو حتى ابتعد



كثیرًا عن الشاطئ والجزیرة، ومع ذلك ظل یشعر بذلك الشر البشع المنیع الذي كان
یخرج من العینین الساخرتین للعجوز الشمطاء..

ظلت القوى الغامضة تجذبه نحو الجنوب الشرقي، وبإرادة شدیدة نجح (جیلمان) في
الوصول للمنزل القدیم.. صعد الدرجات البالیة، ولساعات طوال جلس في حجرته

صامتًا تائهًا، وعیونه تتجه تلقائیا، وبصورة تدریجیة نحو الغرب، وحین بلغت
الساعة السادسة مساءً؛ التقطت أذنه الحادة الصلوات المنتحبة لـ (مازورویكز) على

بعد طابقین أسفل منه..
وفي یأس؛ ارتدى قبعته وخرج إلى الشارع المغمور بالضوء الذهبي للغروب..

ترك نفسه لتلك القوى الغامضة التي تشده نحو الجنوب؛ لیرى إلى أین تذهب به؟..
وبعد ساعة؛ وجد نفسه في الظلام، والعراء خلف ساقیة قدیمة..

 

وعلى ضوء النجوم الربیعیة المشرقة أمامه؛ تبدل ذلك الدافع للسیر تدریجیا إلى
رغبة للقفز بصور سحریة نحو الفضاء، ومرة واحدة؛ أدرك أین یقع مكان تلك

القوى الغامضة التي كانت تشده؟..
كانت تلك القوى الغامضة في السماء.. مجرد نقطة محددة بین النجوم تهیمن علیه،
وتدعوه إلیها.. بقعة مظلمة تقع بین نجوم كوكبة الشجاع  (Hydra)وكوكبة الملاح

الشمال (Argo Navis) كما كان یعلم أن هذا الدافع ظل یشده نحوها منذ استیقظ في
الفجر..

ظل في مكانه دون أن یغادر الساقیة المهجورة، وفي الصباح كانت تلك القوى قد
انتقلت إلى بقعة أسفل قدمیه، وراحت هذه المرة تدفعه بصورة ما في الجنوب، ما

الذي یعنیه هذا التحول الجدید؟.. وهل هو في طریقه للجنون؟.. وكم من الوقت
سوف یعاني من تلك القوى؟..

ومرة أخرى حشد قواه، وجر قدمیه عائدًا إلى المنزل القدیم الشریر..
وهناك كان (مازورویكز) في انتظاره عند الباب، وبدا متلهفًا - وحذرًا في الوقت

نفسه - للتفوه بالمزید من الخرافات الجدیدة.. هذه المرة تحدث عن أضواء الساحرة..
كان (جو) بالخارج في اللیلة السابقة؛ حیث كان یحتفل بیوم الوطنیین في

(ماساتشوستس) ثم عاد بعد منتصف اللیل.. رمق المنزل من الخارج، واعتقد في
البدایة؛ أن نافذة (جیلمان) كانت مظلمة.. لكنه بعدها شاهد ضوءً بنفسجیا خافتًا

یتوهج داخلها.. أراد بعدها؛ أن یحذر الرجل المحترم من هذا الوهج، فكل شخص
في (آرخام) كان یعرف أن هذا هو ضوء الساحرة.. الذي یلهو داخله تابعها (براون

جنكن)، بل وشبح العجوز الشمطاء نفسه..
إنه لم یذكر هذا الأمر من قبل، لكن صار علیه الآن؛ أن یتحدث عنه، فقد كان هذا

یعني أن (كیزیاه) وتابعها طویل الأنیاب؛ یستعدان لاصطیاد (جیلمان).. أردف
(جو) بأنه قد رأى، وغیره مثل تلك الأضواء تتوهج في الغرفة العلویة فوق

(جیلمان).. لكنه أحجم عن ذكر هذا لجیلمان؛ كي لا یثیر ذعره..

أ أ لأ أ



ولهذا، فإنه یرى أنه من الأفضل لـ (جیلمان) أن ینتقل لحجرة غیرها، وأن یحصل
على صلیب من كاهن طیب مثل الأب (لوینسكي). وبینما شرد الرجل؛ شعر

(جیلمان) بقبضة من الذعر المجهول تعتصر صدره.. كان یعلم أن (جو) لابد، وأنه
كان ثملاً حین عاد للبیت لیلة أمس، لكن ذكره للضوء البنفسجي في الغرفة العلویة
كان أمرًا مریعًا.. الرجل یصف نفس الوهج البنفسجي الخافت، الذي دومًا یراه في

أحلامه التي تزوره فیها الساحرة العجوز، وكائنها الضئیل المقیت.. إنه نفس الوهج
البنفسجي في أحلامه العمیقة في قلب الهاویة.. كان التفكیر أن رجلاً آخرًا غیره

یرى نفس الحلم الغریب في الوقت نفسه؛ أمرًا غیر معقول بالمرة.. ترى؛ هل سمعه
الرجل یتحدث بحلمه، وهو یسیر أثناء نومه؟.. لكن (جو) نفى أن یكون قد سمع منه

شیئًا، في النهایة كان علیه التحقق من هذا، فربما أخبره (فرانك ألوود) شیئًا ما، رغم
أنه كره؛ أن یسألهم ثانیة عن هذا..

حمى.. أحلام وحشیة.. المشي أثناء النوم.. ضلالات صوتیة.. قوى غامضة تجذبه
نحو السماء، والآن هو أمام فرضیة التحدث أثناء النوم.. ربما حان الوقت لیتوقف

عن أبحاثه، وأن یذهب لطبیب نفسي..!
وحین بلغ الطابق الثاني؛ توقف أمام باب حجرة (ألوود) لكنه رأى أن الشاب الآخر

كان بالخارج، وبشيء من التردد؛ واصل صعوده نحو غرفته بالأعلى، ثم جلس
داخلها في الظلام.. ظلت مقلتیه تتجهان بصورة آلیة نحو الجنوب، ووجد نفسه

یرهف السمع لصوت ما في الغرفة العلویة المغلقة أعلاه، وهو یتخیل ضوءً بنفسجیا
شریرًا یتسرب لأسفل نحوه خلال شقوق دقیقة في السقف المنخفض المائل..

وفي تلك اللیلة، وحین غفا (جیلمان) انفجر فوق رأسه ضوء بنفسجي قوي.. بینما
دنت منه الساحرة العجوز، والكائن ذو الفراء كما لم یفعلوا من قبل؛ سخروا منه
بالضحكات الغیر بشریة والإیماءات الشیطانیة، وكم كان مسرورًا حین غاص
بعدها في الهاویة الصاخبة بصورة مبهمة، ووجد نفسه محاطًا بضوء عجیب

مجهول؛ امتزج فیه الأصفر، والنیلي والقرمزي في مزیج معقد..
كان مستندًا على (درابزین) شرفة عجیبة؛ تطل على غابة شاسعة؛ تحفها القمم

المدهشة الغریبة، والقباب العالیة، والمآذن الأسطوانیة، وأقراص أفقیه عجیبة تحلق
فوق الذرى.. وسط أشكال لا حصر لها من العجائب المطلقة..

بعضها كان من المعدن، وبعضها كان من الحجر، والذي توهج خلیطهما بصورة
أخاذة في بریق قوي من السماء متعددة الألوان.. نظر لأعلى، فرأى ثلاث أقراص

هائلة من اللهب.. كان واحد منها ذو شكل مختلف، وعلى ارتفاعات مختلفة من
الأفق، ومن خلفه برزت صفوف من شرفات الأبراج الشاهقة، والتي امتدت أمامه

حتى مد البصر.. بینما امتدت المدینة أسفله إلى ما لا نهایة..
أما الأرضیة الذي رفع نفسه منها بسهولة، فقد كانت مرصوفة بحجارة لامعة لم
یستطع تمییزها.. كانت قطع البلاط غریبة الزوایا بصورة لم یعتدها في المباني

الأرضیة.. كان السور الذي یرتفع حتى صدره عجیب التكوین، وبامتداد الطریق؛

أ



اصطفت أشكال هندسیة غریبة، وتماثیل مخیفة، صنعت كما السور من حجر براق
لا یمكن معرفة لونه، ولا یمكن تخمین طبیعته..

وعندما تحرك (جیلمان) شعرت قدمه الحافیة بالبلاط الحار.. كان وحیدًا تمامًا،
وكان أول شيء فعله؛ أن مشى بحذاء السور.. نظر إلى المدینة الهائلة تحته، والتي
تقع على بعد ألفي قدم أسفل منه، فشعر بالدوار، وبینما أرهف السمع؛ تناهت لأذنه

بعض الموسیقى الخافتة التي انبعثت من مكان مجهول من تلك المدینة البعیدة..
تمنى لو یعرف من یسكن هناك.. أصابه هذا المنظر بالغثیان بعد فترة، وكاد لیسقط

لولا أن قبضت كفه بالغریزة على السور اللامع وأمسكت بشيء ما..
بعدها؛ شعرت أذناه شدیدتا الحساسیة بشيء یتحرك خلفه، فدار بسرعة للخلف

ونظر.. كان هناك خمسة مخلوقات تقترب منه بهدوء.. اثنین منهما كان العجوز
الشریرة، والحیوان الضئیل ذو الفراء الأبیض.. أما الثلاثة الباقین، فكانوا من أفقدوه
الوعي؛ حیث كانوا كیانات حیة یبلغ ارتفاعها ثمانیة أقدام، وتحمل وجوهًا تشبه تلك

التماثیل المریعة على السور، ویتحركون كالعناكب بواسطة أذرعهم الشبیهة
بأطراف نجم البحر..

أفاق (جیلمان) على فراشه غارقًا في العرق البارد مع إحساس بالألم في وجهه
ویدیه وقدمیه.. قفز نحو الأرضیة واغتسل، ثم ارتدى ملابسه في عجلة مسعورة،

وكأنما كان لزامًا علیه أن یغادر الغرفة بأسرع وقت ممكن.. لم یدر إلى أین
یذهب؟.. لكنه شعر أن علیه أن یضحي بإرادته مرة أخرى.. أثناء ذلك؛ هدأ الدافع

الغامض الذي كان یدفعه نحو تلك النقطة الغامضة بین النجوم.. لكن قوة أخرى
أعظم حلت محل القوى السابقة، وراحت تدفعه للتحرك نحو الشمال المطلق.. كان
یخشى أن یضطر لعبور الجسر المطل على الجزیرة المهجورة في (ماسكوتنیك)..

لذا فقد شق طریقه نحو جسر آخر.. تعثر أكثر من مرة أثناء سیره، وقد تعلقت
عیناه، وأذنه بنقطة مرتفعة للغایة في السماء الزرقاء الصافیة..

وبعد حوالي الساعة؛ نجح في السیطرة على نفسه بصورة أفضل.. رأى أنه صار
بعیدًا جدا عن المدینة.. وجد نفسه بالقرب من مستنقعات ملحیة.. بینما كان الطریق
الضیق أمامه یفضي إلى مدینة (إینزماوث) تلك البلدة المهجورة، والتي كره سكان
(آرخام) الذهاب إلیها، ورغم أن القوى الغامضة التي تجذبه للشمال لم تضعف؛ إلا

أنه عاد لیقاومها كما قاوم القوى الأخرى من قبل..
عاد بتثاقل مرة أخرى للمدینة، وتناول فنجان قهوة في أحد المقاهي.. بعدها توجه

للمكتبة العامة، وراح یتصفح بلا هدف بعض المجلات الخفیفة، وعندما رآه بعض
الأصدقاء أذهلهم؛ كیف احترقت بشرته بتأثیر أشعة الشمس؟.. لكنه لم یخبرهم

بالرحلة الطویلة الذي مشاها.
وفي الثالثة عصرًا؛ تناول بعض الطعام في مطعم مجاور.. أثناء ذلك؛ لاحظ أن

القوتین المتنازعتین للسیطرة علیه قد ضعفتا.. بعد ذلك راح یقتل الوقت في مشاهدة
عرض سینمائي رخیص، وراح ینظر للعرض الهزلي الذي یتكرر على الشاشة

أمامه في خواء..
ً



وفي حوالي الثامنة لیلاً؛ جر نفسه عائدًا للبیت القدیم.. كان (جو مازورویكز) مازال
هائمًا في صلواته الغامضة، فأسرع (جیلمان) نحو حجرته الخاصة دون أن ینتظر؛
لیرى إن كان (ألوود) هناك أم لا، وعندما أشعل المصباح الكهربائي الشاحب؛ كانت
هناك صدمة مریعة بانتظاره.. كان هناك شیئًا ما على المنضدة لا یخصه.. أغمض

عینیه وفتحها؛ فوجد الشيء ما زال بمكانه.. إذًا هو لا یتخیل هذا..!
كان الشيء راقدًا على جنبه، وحین أمعن النظر؛ عرف أنه أحد التماثیل البشعة التي

كانت على السور الخیالي في حلمه.. كان هو الشيء نفسه بلا شك بنفس زوایاه
الغریبة، وحدوده الدقیقة المخیفة، وعلى الضوء الكهربائي؛ وجد أن لونه صار
أقرب إلى اللون الرمادي القزحي المائل للون الأخضر، ومن بین ذعره؛ رأى

(جیلمان) أن هناك كسرًا في أحد مقابضه.. كان نفس الشيء الذي أمسكه في الحلم؛
حین تعثر وهو یسیر إلى جوار السور السحري..

كان الذهول والدوار الذي اكتنفه؛ هو ما منعه من الصراخ بعنف.. كان امتزاج الحلم
والواقع أمرًا لا یحتمل، وظل یشعر بالدوار وهو یقبض بكفه على ذلك التمثال
المریع، ثم یندفع به خارج الحجرة.. ظلت الصلوات المتهدجة للرجل المؤمن

بالخرافات؛ یتردد صداها في الجدران العفنة، لكن (جیلمان) لم یعرها اهتمامًا في
تلك اللحظة.. اتجه إلى صاحب البیت الذي یعیش بالطابق السفلي، ورفع التمثال أمام

عینیه، لكن الرجل نفى أن یكون قد رأى شیئًا مثله من قبل، أو حتى یعلم أي شيء
عنه.. لكن زوجته أخبرته؛ أنها عثرت على شيء صغیر غریب فوق الفراش؛ حین

كانت تنظف حجرة (جیلمان) ظهرًا، وربما كان ما وجدته هو هذا الشيء.. ناداها
الزوج، فجاءت في تؤدة، وقالت:

“نعم.. كان هذا هو الشيء الذي عثرت علیه على فراش السید (جیلمان) في ذلك
الجزء الملتصق بالحائط المائل”.

أضافت أن هذا الشيء بدا غریبًا جدا لها، ولكن حجرته على كل حال تعج بالكثیر
من الأشیاء الغامضة الغریبة.. كتب، تعاویذ، صور، وعلامات على الحائط.. لكنها

رغم ذلك؛ لا تدري عن هذا الشيء أي شيء..
ولهذا صعد (جیلمان) الدرج عائدًا لحجرته في اضطراب عقلي عنیف؛ محاولاً

إقناع نفسه أنه ربما مازال یحلم، أو أن سیره أثناء النوم بلغ به حدا لا یعقل، وربما
دفعه لنهب بعض الأماكن المجهولة..

من أین حصل على هذا الشيء الغریب؟.. لكنه لا یذكر أنه رأى شیئًا كهذا في أي
متحف من متاحف (آرخام)، ربما قد رأى هذا الشيء في مكان آخر، وربما تذكر
عقله هذا الشيء أثناء نومه، ومزجه برؤیاه؛ لیراه كجزء من السور العجیب في

الحلم..
قرر أن علیه القیام في الیوم التالي ببعض التحقیقات الجدیة، وربما كان الوقت قد

حان؛ لرؤیة طبیب نفسي..

أ أ أ



ورغم هذا كان علیه أن یقوم بمحاولة معرفة؛ أین تقوده قدمیه في سیره أثناء
نومه؟.. ولهذا فقد قام بنثر الدقیق الذي استعاره خارج حجرته، وفي ردهات المنزل
بعد استئذان صاحب المنزل بالطبع.. أثناء ذلك؛ توقف أمام باب حجرة (ألوود) لكنه
وجدها معتمة تمامًا، فعاد لحجرته.. وضع التمثال الغریب على المنضدة، ورقد على

الفراش في حالة من الإنهاك البدني، والنفسي كاملتین دون أن یبدل ملابسه. هنا
تناهى لأذنیه صوت خدوش خافتة مكتومة تنبعث من الغرفة العلویة فوق السقف

المائل. لكنه كان مشوشًا للتفكیر في هذا الأمر، ومرة أخرى عادت تلك القوى
الغامضة التي تشده للشمال بصورة أقوى مما كانت.. رغم أنه شعر أنها تأتي هذه

المرة من مستوى أدنى من السماء..
وفي الضوء البنفسجي المبهم في الحلم؛ ظهرت أمامه المرأة العجوز، وخادمها ذو

الفراء ثانیة بوضوح أكبر من المرات السابقة.. هذه المرة كانا أمامه تمامًا.. بل
وشعر بمخالب العجوز الشمطاء، وهي تقبض علیه.. جذبته من الفراش، وألقته في

مكان خاو.. ولوهلة راح یسمع صراخًا صاخبًا، وهو یرى ضوء الغسق یلف
الهاویة الغامضة.. لكن تلك اللحظة كانت قصیرة، وبعدها وجد نفسه واقفًا على

أرضیة مائلة أسفل قدمیه في فضاء مطلق بلا نوافذ.. غارقًا في حزم من الوهج..
وجد حوله حقائب تعج بالكتب المهترئة القدیمة، وفي منتصف المكان كانت هناك

منضدة ومقعد؛ بدا أن كلیهما قد ربط في مكانه..
كان هناك كذلك بعض الأشیاء المبهمة الشكل فوق حقائب الكتب، وعلى الضوء
البنفسجي المضطرب؛ اعتقد (جیلمان) أنه رأى نفس صورة التمثال الشنیع الذي

حیره بصورة مروعة، وإلى یساره انتهت الأرضیة فجأة؛ مخلفة فجوة سوداء مثلثة
الشكل بلا قرار، وبعد لحظات من ارتجاف الأرض أسفل قدمیه؛ خرج من الحفرة

الكائن الضئیل بأنیابه الصفراء، واللحیة التي تحف وجهه البشري..
كانت العجوز الشمطاء ما زالت مطبقة علیه.. بینما جلس خلف المنضدة شخص لم
یره من قبل.. كان هناك رجلاً نحیلاً طویلاً ذا لون أسود ممیت.. لكنه رغم هذا لم
یحمل الوجه الممیزة للزنوج.. كان بلا لحیة أو شعر على الإطلاق، وكان یرتدي

عباءة لا شكل لها من نسیج أسود سمیك.. لم تكن قدمیه ظاهرة خلف المنضدة
والمقعد.. لكن (جیلمان) خمن من صوت الطرقات على الأرض التي كان یسمعها

كلما غیر الرجل موضعه؛ أنه ینتعل حذاءً..
لم یتحدث الرجل، كما خلا وجهه النحیف من أي تعبیر.. فقط؛ اكتفى بالإشارة

لكتاب ضخم الحجم.. كان مفتوحًا أمامه على المنضدة.. بینما دفعت العجوز
الشمطاء بریشة رمادیة كبیرة إلى ید (جیلمان) الیمنى.. كان كل شيء في تلك
اللحظة محملاً بالفزع الممیت، وبلغ الفزع ذروته حین تسلق المخلوق الضئیل

ملابس الحالم حتى بلغ كتفه، ثم هبط نحو یده الیسرى.. قبل أن یعض كفه بشراسة،
وبینما تدفق الدم من كفه هوى (جیلمان) في غیبوبة..

استیقظ في صباح یوم الثاني والعشرین؛ شاعرًا بالألم في كفه الأیسر، ولدهشته؛
وجد الكف غارقة في الدم المتجلط.. لم یستوعب أي شيء في البدایة.. كان

لأ



مضطربًا للغایة.. لكن مشهد الرجل الأسود في ذلك الفضاء المجهول؛ طفا على
سطح عقله بجلاء، وحین نظر لكفه ثانیة؛ خمن أن فأرًا ما قد قضمه أثناء نومه،

وربما اختلط هذا على عقله، فسبب له تلك الرؤیة المریعة..
فتح باب حجرته، فرأى أن الدقیق لم یمس؛ إلا قطعة كبیرة كانت أمام حجرة جاره

الذي یسكن في الناحیة الأخرى من الطابق.. إذًا؛ فهو لم یمش أثناء النوم.. لكنه عاد،
وفكر في القیام بشيء ما؛ للتخلص من تلك الفئران..

ربما كان علیه؛ أن یحدث صاحب البیت عنه، ومرة أخرى عاود المحاولة لإغلاق
جحر الفئران الموجود أسفل الحائط المائل، ووضع بداخله شمعدانًا أغلق الفتحة

تمامًا بإحكام.. كانت أذنه تطن بقوة في تلك اللحظة، وكأنها مازالت محمله بالصدى
المریع الذي صاحب أحلامه..

اغتسل وبدل ملابسه، ثم راح یستعید ما رآه في أحلامه.. لكن عقله لم یتذكر أي
شيء.. هل یتعلق ما رآه في الحلم بتلك الغرفة العلویة المغلقة التي كانت تشغل باله

بشراسة؟..
راح یفكر في ذلك الغسق البنفسجي الذي یضيء الهاویة في أحلامه، وذلك الظلام
السرمدي خلف الهاویة.. لكنه لم یصل لأي تخمین معقول عما تعنیه تلك الأحلام..
تذكر تلك الكائنات العضویة، وغیر العضویة التي كانت تحــوم حولــه وتتبعــه،
وتــذكر الأشــكال الهندســیة، والخطــوط والزوایــا الغریبــة التــي كــانت فـي
الحلـم.. كـان كـل شـيء هنـاك یخضـع لقوانـین فیزیائیـة، وریاضـیة لا تنتمـي

لعلـوم الأرض.. قبـل أن یتجـه تفكـیره نحـو كتـاب (النیكرونومیكون) وما ذكره عن
(أزازوث) الذي یتحكم في الفضاء والزمن، من فوق عرشه المظلم في قلب الكون..

عندما غسل (جیلمان) كفه الأیسر؛ رأى الثقبان الدقیقان علیه؛ تحسسهما بكفه في
حیرة.. لاحظ أنه لا دماء هناك على الفراش حیث رقد، وهو الأمر الذي كان عجیبًا
نظرًا لحجم الجرح المثقوب في ذراعه.. هل سار أثناء نومه في الحجرة؟.. وهل قام

الجرذ بعضه؛ بینما كان متوقفًا في موضع غریب؟.. بحث في كل مكان حوله عن
بقعة ما من الدماء المتجمد.. لكنه لم یعثر على أي شيء.. ألم یكن من الأفضل له؛ أن
ینثر الدقیق داخل الغرفة كما فعل خارجها؟.. لكنه في النهایة؛ لم یكن بحاجة لبرهان

على سیره أثناء نومه.. كان یعلم أنه بالفعل یسیر أثناء نومه، وأن ما علیه القیام به
هو وقف هذا الأمر.. علیه أن یسأل المساعدة من (فرانك ألوود)..

 

شعر كذلك؛ أن القوى السماویة الغامضة التي تشده للشمال صارت أضعف هذا
الیوم، وأن هناك شعورًا مبهمًا بداخله قد حل محلها؛ إن هناك دافعًا غامضًا غیر

مفهوم ومتواصل.. یحثه على التحلیق عالیًا من مكانه هذا في اتجاه معین نحو
الفضاء..

قبض على التمثال الغریب الذي وجده بالأمس على منضدته، والذي كان قد جلبه
معه من أحلامه، وهبط إلى (فرانك ألوود). كان زمیله هناك.. وكان هناك من الوقت



ما یسمح بمحادثة قصیرة قبل الإفطار، والذهاب للجامعة؛ ولذا وبسرعة راح
(جیلمان) یخبره بكل شيء عن أحلامه، وما یحدث له.. تعاطف معه مضیفه كثیرًا،

ووافقه على أن علیهم عمل شيء ما.. صدمه سمت (جیلمان) المنهك الشاحب،
ولاحظ حروق الشمس التي أصابت بشرته في الأسبوع الأخیر..

لم یكن هناك الكثیر مما یمكن أن یقوله (ألوود)، فهو في النهایة؛ لم یر بعینه
(جیلمان) وهو یسیر خلال نومه، ولا یملك أي فكرة عما قد تعنیه تلك التخیلات،

والأحلام.. فقط؛ كان قد سمع محادثة تدور بین أحد سكان المنزل، وكان كندیا من
أصول فرنسیة، وبین (مازورویكز) في مساء یومٍ ما..

كان كل منهما یحدث الآخر؛ كم یخشى قدوم لیلة (عید كل القدیسین) بعد أیام
معدودة، وراحا یتبادلان التعلیقات المخیفة المتعلقة بالسید (جیلمان) البائس.. تحدث

الرجل الكندي الفرنسي، والذي كان یسكن في تلك الغرفة التي تقع أسفل غرفة
(جیلمان) مباشرة؛ عن الخطوات اللیلیة التي كان یسمعها، وعن الضوء البنفسجي

الذي رآه في غرفة (جیلمان) حین صعد خلسة ذات لیلة، ونظر إلى غرفة (جیلمان)
من خلال ثقب مفتاح الباب.. أخبر (مازورویكز) أنه سمع كذلك صوتًا خافتًا

غامضًا؛ یتحدث داخل الحجرة..
لم یستطع (ألوود) تخمین ذلك الدافع الذي دفع هذین الشخصین المؤمنین بالخرافات؛

لتبادل تلك الإشاعات.. لكنه افترض أن تهیؤاتهم؛ قد هیجها سیر (جیلمان) وتحدثه
أثناء نومه في أوقات متأخرة من اللیل من ناحیة، واقتراب لیلة (سأباث السحرة) من

ناحیة أخرى.. كان واضحًا من حدیث الجار الكندي الفرنسي؛ أنه سمع تحدث
(جیلمان) أثناء نومه، وأن الضوء البنفسجي لأحلام (جیلمان) قد انتقل إلى عالمنا..

ومن أجل سلامته، فقد اقترح (ألوود) على (جیلمان) أن یترك حجرته، وأن ینتقل
للعیش معه في حجرته، وأن یتجنب النوم بمفرده.. هنا یمكن لـ (ألوود) أن ینبهه له،

ویوقظه؛ لو بدأ في التكلم، أو السیر أثناء نومه. كما أن علیه أن یزور الطبیب
النفسي في أقرب وقت ممكن.. اقترح (ألوود) كذلك؛ أن یأخذوا التمثال الغریب، وأن
یقوموا بعرضه على خبراء المتاحف المختلفة؛ لمعرفة كل شيء ممكن عنه مدعین
أنهم قد وجدوه في القمامة.. كما أن على صاحب البیت أن یهتم بشأن الفئران، وأن

یقوم بتسمیمهم مثلاً..
عاد (جیلمان) للدراسة في ذلك الیوم ثانیة، وخلال أوقات الراحة؛ عرض على

العدید من أساتذته؛ التمثال الغریب.. أبدى جمیعهم الدهشة والإثارة مما عرضه،
لكن لم یلق أیهم الظل على طبیعة هذا التمثال، أو أصله..

وفي ذلك المساء؛ نام (جیلمان) على أریكة كان (ألوود) قد سأل صاحب البیت أن
یحضرها لحجرته، وللمرة الأولى منذ أسابیع عدة؛ كان نومه خالیًا من الأحلام

تمامًا.. لكنه مع ذلك ظل یشعر بالحمى..
وخلال الأیام القلیلة التالیة؛ استمتع (جیلمان) بحیاته الخالیة من أي شيء شریر..
أكد (ألوود) أنه لم یظهر أي میل للسیر، أو التحدث أثناء نومه.. كما قام صاحب



البیت كذلك؛ بوضع سم الفئران في كل شق بالبیت.. فقط..
كان الشيء المزعج؛ هو حدیث هذین الشخصین المؤمنین بالخرافات.. ظل

(مازورویكز) یلح علیه في جلب صلیب ما، وفي النهایة؛ وضعه أمام الأمر الواقع،
وجلب له واحدًا، وأخبره أن الأب (لوینسكي) قد باركه..

أما الجار الكندي، فقد كان لدیه ما یضیفه هو الآخر، فقد أصر على أنه أصبح یسمع
أصوات أقدام؛ تأتي من حجرة (جیلمان) الفارغة التي تعلو حجرته في اللیلتین

الأولى، والثانیة من ترك (جیلمان) لها.. بینما قال صاحب البیت؛ أنه یعتقد سماع
وقع أقدام في الردهة، والدرج في ذلك المساء.. بل وادعى أن هناك من حاول اقتحام

باب حجرته.. بینما أقسمت زوجته؛ أنها رأت (براون جنكن) للمرة الأولى في لیلة
كل القدیسین. لكن مثل هذه التقاریر الساذجة لا تعني شیئًا في الواقع.. بینما ترك

(جیلمان) الصلیب معلقًا على مقبض خزانة مضیفه..

ولأیام ثلاث؛ تردد (جیلمان) و(ألوود) على المتاحف المحلیة؛ محاولین معرفة كنه
ذلك التمثال الغریب.. لكن كل هذا لم یفلح، ففي كل مرة كان هناك الكثیر من الإثارة

أمام الغرابة المطلقة للتمثال، والتي شكلت تحدیًا كبیرًا للفضول العلمي؛ ولهذا فقد
نزع خبراء المتاحف واحدًا من الأذرع الملتویة، وعرضوه للتحلیل الكیمیائي.. وجد

البروفیسور (ألیري) أنه یتكون من (البلاتینیوم، والحدید، والتریلیوم) مع ثلاثة
عناصر أخرى مجهولة تمامًا..

ولهذا ظل اللغز بلا حل حتى هذا الیوم.. رغم أن التمثال ظل معروضًا في متحف
جامعة (میسكاتونك)..

وفي صباح السابع والعشرین من إبریل؛ ظهر جحر فأر في حجرة (ألوود).. وعلى
الفور أغلقه صاحب البیت في الیوم نفسه.. بدا أن السم بلا تأثیر كبیر، وأصوات

الخدوش والقضم؛ تنبعث من جدران المنزل بلا انقطاع..
 

في تلك اللیلة؛ عاد (ألوود) متأخرًا، وظل (جیلمان) في انتظاره.. لم یرغب في أن
یذهب إلى الحجرة للنوم بمفردة.. خاصة، وهو یعتقد؛ أنه قد رأى في هذا المساء

خیال تلك المرأة العجوز البغیضة التي روعت أحلامه.. كان یتساءل؛ من تكون تلك
المرأة یا ترى؟.. كانت تسیر بالقرب من المرفأ، وهي تحمل علبة صفیح تصدر

خشخشةً غریبة.. بدا، وكأن العجوز الشمطاء تتجسس علیه بشبق شریر.. رغم أن
كل هذا ربما كان مجرد أوهام في عقله..

وفي الیوم التالي؛ شعر كلا الشابین بإرهاق لاحد له.. علما أنهما سینامان كالصخر
بمجرد أن یهبط الظلام، وفي المساء تناقشا بغیر تركیز في بعض المسائل الریاضیة

التي ربما سببت الضرر لعقل (جیلمان) وتجادلا حول الترابط المخیف بین السحر
القدیم، والفولكلور.. بعد ذلك؛ تحدثا عن (كیزیاه مایسون) وعن خبرات (جیلمان)
العمیقة بالطوائف الخفیة للسحرة، والقواعد التي تحكمهم، وكیف كانت الأسرار

المذهلة تنتقل عادة من ساحر لآخر بالتلقین المباشر؟!.. وأن الكثیر من تلك الأسرار

أ أ



فقدت مع الزمن، وأنه لیس من المستبعد تمامًا؛ أن تكون (كیزیاه) كانت تتقن بالفعل
فن عبور الحواجز الفاصلة بین الأبعاد..

كان معلومًا من التراث الشعبي كذلك؛ أن الموانع المادیة لا تقف أمام قوى السحرة،
وإلا فما القول في الحكایات القدیمة التي تخبرنا بالجولات اللیلیة للسحرة فوق ید

المقشات..
أما التساؤل عن إمكانیة العلوم الحدیثة في اكتساب نفس تلك القوى بواسطة

المعادلات الریاضیة وحده، فهذا ما لم تتضح نتائجه بعد.. كان (جیلمان) یؤمن أن
النجاح في تحقیق هذا؛ ربما أدى لنتائج خطیرة لا تخطر ببالنا، وفي الناحیة

الأخرى، فإن تحقیق مثل هذا الإنجاز سیعني توافر إمكانات هائلة للإنسان، فالزمن
في بعض أبعاد الفضاء غیر موجود، ونجاح المرء في الوصول لمثل تلك الأبعاد؛
یعني الخلود، والحیاة للأبد بلا مشاكل عضویة أو أمراض.. غیر بعض التدهور

العضوي البسیط الذي قد یحدث؛ حین یغادر الشخص مكانه، ویذهب إلى بعده
الأصلي مثلاً، فالمرء مثلاً یمكنه الذهاب إلى أحد تلك الأبعاد غیر الزمنیة، ومنها

یمكنه الانتقال إلى حقب بعیدة من التاریخ دون أن یتغیر عمره..
تمیزت الأساطیر القدیمة بالضبابیة والغموض، وفي التاریخ القدیم كانت المحاولات
الدؤوبة لاجتیاز الفجوات المحرمة؛ مرتبطة بالتحالفات الغریبة المریعة مع كائنات،
ورسل من خارج الأرض.. كان هناك دومًا ذلك الكیان الغامض الذي یعمل كرسول

لقوى مخیفة شریرة؛ مثل الرجل الأسود في حشد السحرة و(النیارلاثوتب في
النیكرونومیكون) كان هناك كذلك الرسل الأدنى المحیرون؛ مثل الحیوانات الشاذة

الهجینة، والتي تعدهم الأساطیر سحرة متحولین..
شعر (جیلمان) و(ألوود) بالتعب، وداهمتهما رغبة ملحة في النوم.. سمعا خطوات

(جو مازورویكز) المترنحة، وهو یدخل البیت ثملاً، وارتجفا حین عاد یردد
صلواته المنتحبة في نزق غریب..

وفي ذلك المساء؛ شاهد (جیلمان) الضوء البنفسجي مرة أخرى، وفي حلمه كان
یسمع صوت الخدوش، والقرض في الحواجز، كما شعر بأن هناك شخصًا ما
یتحسس المزلاج بخرق.. بعدها شاهد الساحرة العجوز، وتابعها الضئیل، وهم
یحبون نحوه فوق السجاد.. كان وجه العجوز الشمطاء مشتعلاً بالسخریة غیر

الآدمیة، كما راح كائنها البغیض یضحك هازئًا مبرزًا أسنانه الصفراء القمیئة؛ حین
أشارت إلى الجسد النائم بعمق لـ (ألوود) والراقد على الأریكة في الناحیة الأخرى

من الغرفة..
شل الرعب كل محاولاته للصراخ، وكما حدث من قبل؛ قبضت العجوز الشمطاء
على كتف (جیلمان) وجرته بعیدًا عن الفراش، ودفعته نحو فضاءٍ خاوٍ.. أومضت
أمامه ثانیة تلك الهاویة الصارخة اللامتناهیة، لكنه وبعد ثانیة؛ وجد نفسه في ممر

موحل مظلم یعبق بالروائح الكریهة للحوائط المتهالكة لمنازل قدیمة شاهقة
الارتفاع..

لأ أ



وأمامه كان الرجل الأسود المتشح بالسواد، والذي رآه في حلم سابق.. بینما راحت
المرأة العجوز تشیر إلیه في عبوس صارم، بینما راح (براون جنكن) یحك فراءه

بمرح في أقدام الرجل التي أخفاها الوحل بصورة كبیرة..
كان هناك مدخل مضيء على الیمین.. أشار إلیه الرجل الأسود بلا صوت.. هنا

راحت العجوز الشمطاء المتجهمة تسحب (جیلمان) نحوه من أكمام (بیجامته) كانت
هناك رائحة شریرة على الدرج الذي كان یصر بشكل مشئوم، والتي بدا أن المرأة

العجوز؛ راحت تشع فیه بضوء بنفسجي خافت..
وصلوا لنهایة الدرج؛ حیث كان هناك بابًا دفعته العجوز، ففتح.. أشارت لـ (جیلمان)

أن ینتظر، ثم توارت خلف المدخل المظلم..
التقطت أذنا (جیلمان) الحساستان للغایة؛ صوت بكاءٍ مكتوم، وبعدها برزت العجوز

الشمطاء من الداخل، وهي تحمل شیئًا صغیرًا دفعته نحوه كما لو أنها تأمره أن
یحمله، وما إن رأى وجه ذلك الشيء، والتعبیرات على وجهه حتى زال جموده..

لكنه ظل مذهولاً؛ لیصرخ.. هنا راح یركض بجنون هابطًا الدرج، وراح یعدو على
الوحل نحو الخارج.. لم یوقفه إلا الرجل الأسود الذي كان ینتظر بالخارج.. أمسكه،

وراح یخنقه بقسوة، وكان آخر ما سمعه قبل أن یفارق وعیه؛ هي تلك الضحكة
الساخرة التي أطلقها التابع الضئیل الشریر للساحرة العجوز..

وفي صباح یوم التاسع والعشرین؛ استیقظ (جیلمان) على عاصفة من الرعب، ففي
اللحظة التي فتح فیها عینیه؛ أدرك أن هناك خطئًا ما مریعًا.. لقد كان مرةً أخرى
نائمًا في حجرته القدیمة بحائطها الماثل، وسقفها المنخفض المائل.. متمددًا على
فراشه غیر المرتب.. كان حلقه یؤلمه بشدة، وبینما كافح لینهض.. رأى بخوف

یتنامى؛ أن (بیجامته) وأقدامه كانوا ملطخین بالوحل.. لوهلة لم یستوعب عقله ما
یحدث.. لكنه أدرك أنه لابد قد عاد للسیر أثناء نومه..

حتمًا؛ كان (ألوود) غارقًا في النوم العمیق؛ لیشعر به ویوقفه.. شاهد على أرضیة
الحجرة آثارًا موحلة مربكة، وكان الأمر المریع؛ أنها لم تصل للباب على الإطلاق،

وكلما دقق (جیلمان) النظر إلیها؛ شعر بمدى غرابتها، فبالإضافة لخطواته هو؛
كانت هناك آثارًا صغیرة دائریة بجوار آثار قدمیة.. كانت تشبه أقدام منضدة، أو

مقعد خشبي ضخم.. لكنها كانت تختلف في أنها كانت مقسومة من المنتصف..
رأى كذلك آثار أقدام جرذٍ؛ قادمة من جحر فأرٍ حدیثٍ نحوه، وآثارًا أخرى تتجه

للجحر ثانیة.. هنا راح یتذكر حلمه المفزع، وتواثب الخوف في قلبه، وزاد من الجو
المتوتر؛ سماعه لصراخ (جو مازورویكز) أسفل طابقین منه..

هبط إلى غرفة (ألوود) وراح یوقظه، ثم أخبره بما حدث له، لكن (ألوود) لم یكن
لدیه أي فكرة؛ كیف یمكن أن یكون هذا قد حدث؟.. أین یا ترى ذهب (جیلمان)؟..

وكیف ذهب إلى حجرته دون أن یخلف أي أثر على الردهة؟..!
ومن أین أتت تلك الطبعات الموحلة على أرضیة حجرته؟..!
أسئلة كثیرة محیرة، ولا مجال لتخمینٍ صائب یبدد ظلامها..

أ



كانت هناك كذلك؛ تلك العلامات السوداء على رقبة (جیلمان) والتي بدت، وكأنه
كان یحاول خنق نفسه.. لكنه، وحین وضع أصابعه علیها؛ وجد أنها لا تلائم

أصابعه..
وبینما كانا یتحدثان؛ دخل علیهما صاحب البیت؛ لیخبرهما أنه قد سمع جلبة مریعة

قادمة من السلم في ساعات الفجر المظلمة هذا الیوم.. أضاف كذلك؛ أنه لم یكن هناك
أحد على الدرج بعد منتصف اللیل، وفي نفس الوقت؛ تناهى لأذنه صوت خطوات

في الغرفة العلیا.. قبل أن یسمع تلك الخطوات، وهي تهبط السلم بحذر لم یحبه..
قال كذلك؛ أن هذا الوقت من العام هو وقت سيء للغایة في (آرخام) وأنه ربما على
(جیلمان) أن یرتدي الصلیب الذي منحه إیاه (مازورویكز) طوال الوقت، فحتى في

ضوء الشمس لم یكن الأمر آمنًا.. كما أن أصواتًا غامضةً راحت تسمع في البیت بعد
الفجر كل یوم، وبخاصة صوت عویل طفولي رفیع مكتوم..

ذهب (جیلمان) لجامعته ذلك الصباح بشكل آلي.. لكن عقله كان غیر قادرٍ كلیة على
تحصیل أي شيء.. كان مذعورًا، وعقله ینتظر وقوع أشنع الشرور.. في الظهیرة؛
تناول غذاءه في الجامعة، وبینما كان في انتظار الحلوى؛ التقط إحدى الجرائد من

المقعد المجاور، وحین طالع خبرًا في الصفحة الأولى؛ اتسعت عیناه ذهولاً، وذهب
عقله.. بالطبع لم یتناول الحلوى حینها، واندفع مترنحًا؛ لیعود لغرفة (ألوود)..

كانت هناك حادثة اختطاف غریبة؛ حدثت في تلك اللیلة التي وجد نفسه فیها نائمًا في
حجرته ثانیة.. لقد اختفى تمامًا طفل صغیر في الثانیة من عمره لعاملة تعمل في
إحدى مغاسل تنظیف الملابس.. قالت الأم؛ أنها ظلت تخشى وقوع هذا الحادث
لوقت طویل، لكن السبب الذي ذكرته لتبریر هذا الإحساس الغریب؛ كان شاذا

للغایة، فلم یحمل أحد حدیثها محمل الجد..
كانت كما قالت؛ قد رأت (براون جنكن) یحوم حول المغسلة منذ وقت مبكر من

شهر مارس، ومن مراقبته وتحدیقه في طفلها الصغیر؛ شعرت أن طفلها قد یستخدم
في أعمال السحر الفظیعة في (سابات السحرة) في (لیلة كل القدیسین).. أضافت

بأنها طلبت من إحدى جاراتها؛ أن تنام في حجرتها مع الطفل؛ لتحمیه وتراقبه.. لكن
الجارة تراجعت، وخافت.. كذلك كان من العسیر؛ أن تخبر الشرطة بظنونها، حتى
لا تصیر مثار السخریة، فمنذ متى تفكر الشرطة في تلك الأشیاء، وهي تحقق في

حوادث اختطاف الأطفال الغامضة؟!.. كما أن صدیقها رفض تقدیم المساعدة، وهو
الذي رفض في البدایة وجود الطفل معها، وتمنى إبعاده عن طریقه..

لكن ما جعل العرق البارد یتصبب من (جیلمان) كان التقریر الذي یتكلم عن اثنین
من المحتفلین؛ شاهدا شیئًا ما في مدخل الشارع في تلك اللیلة.. قال الشهود؛ بأنهم

كانوا سكارى، لكنهم رغم هذا أقسموا بأنهم قد رأوا ثلاثة أشخاص؛ یرتدون ملابس
غریبة، ویدلفون الشارع تلك اللیلة.. كان أحدهما زنجیا تصحبه عجوز شمطاء، أما

الثاني، فقد كان شابا أبیض البشرة؛ یرتدى ملابس النوم..

أ أ أ



كانت المرأة العجوز تجر الشاب الصغیر.. بینما راح یمرح جرذ صغیر أسفل أقدام
الرجل الأسود في الوحل..

جلس (جیلمان) في ذهول طوال فترة عصر الیوم، ووجده (ألوود) على هذا الحال
حین عاد للحجرة.. كان (ألوود) قد قرأ بالفعل ذلك الخبر في الجریمة قبل ذلك،

وراح عقله منذ تلك اللحظة یفكر في الأمر المریع.. في هذا الوقت لم یكن هناك أي
شك في نفسیهما؛ أن أمرًا خطیرًا فظیعًا یحاك بالقرب منهما.. كان هناك شیئًا

غامضًا لا یصدق؛ یتشكل في المنطقة الوسطى بین الأحلام والعالم الحقیقي، وأنه لا
سبیل لمنع حدوث هذا الأمر السيء إلا الیقظة التامة.. كان على (جیلمان) أن یعود

طبیبًا متخصصًا، لكن حتمًا لیس في هذا الوقت، والحادث المریع یملأ صفحات
الصحف..

 

ما حدث بالفعل؛ كان أمرًا غامضًا یثیر الجنون، وراح كل من (جیلمان) و(ألوود)
یتبادلان بهمس؛ اقتراح مختلف النظریات مهما كانت غریبة.. هل نجح عقل

(جیلمان) الباطن في الوصول للمعادلات الصحیحة لنظریاته، والتي فشل عقله
الواعي في تحقیق هذا الإنجاز؟.. وهل راح بالفعل ینزلق إلى عوالم أخرى؛ لا

ندركها أو نتخیلها خارج محیط عالمنا؟.. أین كان یذهب ــ لو صدقنا حدوث هذا
الشيء ــ في تلك اللیالي الشیطانیة الغریبة؟.. وما تلك الهاویة الصارخة الغارقة في
ضوء الشفق؟!.. من الرجل الأسود؟.. وأین هو الممر الموحل والدرجات؟.. ومن

هي تلك الساحرة العجوز، ومخلوقها البغیض؟!.. ماذا تكون تلك الأشیاء العضویة،
والغیر عضویة التي كان یراها؟!.. وماذا عن حروق الشمس التي أصابت بشرته،
أو جرح كفه؟!.. كیف حدثت علامات الخنق على رقبته؟!.. ولماذا هاجت مشاعر

الجیران المؤمنین بالخرافات في هذا الوقت بالذات؟..!
تساؤلات لا أجوبة لها!!.. لكن؛ هل یمكن للعقل المادي أن یقدم تفسیرًا لها؟..

كان النوم مستحیلاً لأي منهما في تلك اللیلة.. لكن، وفي الصباح التالي تخلفا عن
الدراسة؛ لینالا قسطا من الراحة.. كان هذا هو الثلاثین من إبریل، ومع حلول

الغسق؛ سوف یحین وقت (السَابات) الذي یخشاه كل غریبوا الأطوار، والعجائز،
والمؤمنون بالخرافات..

عاد (مازورویكز) للمنزل في السادسة مساءً، وقال؛ أن الناس في الطاحونة
یتهامسون؛ أن أفراح الشیاطین سوف تقام في الوادي المظلم خلف التل حیث

ینتصب الحجر الأبیض في مكانٍ یخلو بشكل غریب من النباتات والحشائش.. بل،
واقترح بعض هؤلاء على البولیس؛ الذهاب إلى المكان، والبحث عن الطفل المفقود

هناك..
ألح (مازورویكز) على (جیلمان) في ارتداء الصلیب المصنوع من النیكل، فارتداه

(جیلمان) وأخفاه خلف قمیصه؛ لیریح جاره..

أ



وفي وقت متأخر من اللیل؛ جلس الشابان الصغیران على مقعدیهما شاعرین
بالنعاس، ومن أسفل حجرتیهما؛ سمعا الصلوات المتهدجة لجارهما المصدق

بالخرافات.. سمعه (جیلمان) في الوقت نفسه الذي التقطت أذناه الحساستان بصورة
خارقة للطبیعة.. بعض الدندنة المخیفة الغیر ملحوظة في تلك الضوضاء التي تغمر

البیت العتیق.. راح یتذكر كل تلك الأمور المریعة المذكورة في كتاب
(النیكرونومیكون) والكتاب الأسود، ووجد نفسه بصورة خارقة للطبیعة؛ یستمع بل،

ویتمایل مع التراتیل المخیفة التي تتردد في الاحتفالات السوداء لـ (سابات
السحرة)..

في تلك اللحظة؛ أدرك ما یستمع إلیه.. إنها الأناشید الشیطانیة للمحتفلین في الوادي
المظلم البعید.. لكن العجیب هو؛ كیف عرف الكثیر مما سوف یحدث؟.. وكیف علم

بالوقت الذي ستقوم فیه الساحرة الكبرى، وتابعها بحمل طاسة الامتلاء، واللحاق
بالدیك الأسود، والجدي الأسود؟..!

رأى أن (ألوود) قد نام، فحاول مناداته، وإیقاظه.. لكن شیئًا ما سد حنجرته في تلك
اللحظة.. لم یعد في تلك اللحظة یملك نفسه؛ هل تراه قد وقع كتاب الرجل الأسود

رغم كل شيء؟..
التقطت أذنه المحمومة الغیر طبیعیة؛ الهمسات البعیدة التي تحملها الریاح، وعبر
أمیال من التل، والحقول والممرات جاءوا.. لابد أن النیران تضطرم الآن، وحتمًا
انهمك المحتفلون في الرقص.. كیف أمكنه منع نفسه من الذهاب إلى هناك؟.. وأي

لجة تلك التي ألقى بنفسه في عبها؟..
الریاضیات.. التراث.. المنزل القدیم.. كیزیاه العجوز.. براون جنكن..

والآن؛ رأى أن هناك جحر فأرٍ جدید في الجدار بالقرب من أریكته، ومع الأناشید
البعیدة التي تصل لأذنه، وصلوات (مازورویكز) المتهدجة سمع صوتًا آخر؛ صوت

خدوش، وقرض داخل الحائط.. تمنى ألا ینقطع النور، وبعدها رأى الوجه الضئیل
ذو الأنیاب، واللحیة داخل جحر الفأر.. الوجه الضئیل الملعون، والذي أدرك في

تلك اللحظة بهلعٍ ممیت؛ أنه یحمل وجه (كیزیاه) العجوز، وفي نفس اللحظة؛ كان
هناك من یحاول فتح الباب..

أشرقت في وجهه الهاویة الصارخة الغارقة في ضوء الشفق، ووجد نفسه عاجزًا
تمامًا وسط كل الأشكال الغریبة لأشكالها العضویة، والغیر عضویة وأشكالها،

وزوایاها العجیبة التكوین، وما تقود إلیه من أبعاد وأكوان غیر منظورة مخیفة..
لكن كل هذا اختفى في لحظة واحدة، ووجد نفسه مرة أخرى في تلك القمم الفضائیة
الغارقة في الضوء البنفسجي الكثیف.. بأرضیتها المائلة، والحقائب الممتلئة بكتب
القدماء، المنضدة والمقعد، الأغراض الغریبة، والخلیج المثلث على أحد جانبیها..

على المنضدة؛ كان هناك مخلوقًا صغیرًا أبیض البشرة.. طفلاً صغیرًا؛ عاري
الجسد فاقد الوعي.. بینما في الناحیة الأخرى؛ وقفت العجوز الشمطاء البشعة، وفي
كفها الأیمن؛ راح سكین غریب الشكل یلمع.. بینما استقرت في كفها الأیسر طاسة

لأ



معدنیة بها العدید من الأذرع الجانبیة، وقد نقشت على سطحها رسومًا، وطلاسمًا
مریعة غریبة.. كانت تنعق بتراتیل طقسیة بلغة لم یعرفها (جیلمان) لكنها بدت،

وكأنها تعاویذ اقتبست من كتاب (النیكرونومیكون)..
وبینما صار المشهد أكثر جلاءً؛ رأى العجوز الشمطاء تنحني للأمام، وتمد الطاسة

الفارغة عبر الطاولة، ورأى وهو غیر قادر على كبح إثارته أنه قد اقترب من
الطاولة، ومد ذراعیه والتقط الطاسة بكفیة.. لاحظ، وهو یقبض علیها خفتها

العجیبة، وفي نفس اللحظة زحف (براون جنكن) البشع متسلقًا حافة الخلیج الأسود
على یساره.. عدلت العجوز الشمطاء من وضع الطاسة في یده في وضع معین..

بینما رفعت السكین العجیب بذراعها عالیًا إلى أقصى ارتفاعه فوق الطفل الصغیر
الساكن. انهمك المخلوق البشع الضئیل في تردید أنشودة ملعونة، وردت علیها

العجوز اللعین بتعاویذ ممقوتة، ورغم الشلل العضوي والعقلي الذي أصابه؛ إلا أن
(جیلمان) شعر بكراهیة وفزع لا حد له، وارتجفت الطاسة المعدنیة في یده. وفي

الثانیة التالیة؛ هوت السكین لتكتمل التعویذة.. هنا ألقى الطاسة، فهوت محدثة رنینًا
معدنیا مزعجًا، واندفعت ذراعیه بشكل مسعور؛ لإیقاف العمل البشع، لتقبض على

ید الساحرة بقوة..
وفي لحظة؛ كان قد اجتاز الأرضیة المائلة، ووصل لنهایة المنضدة.. سحب السكین
من بین مخالب العجوز، وألقاه بعیدًا نحو الخلیج الأسود الضیق، وفي اللحظة التالیة
انعكس الأمر، فقد قبضت مخالب قاتلة على حنجرته، وراحت تخنقها.. بینما تغضن
الوجه المسن في غضب مجنون.. شعر بالصلیب الرخیص، وهو یمزق لحم عنقه..

كانت قوة الساحرة في تلك اللحظة فوق طاقة كل البشر، وبینما راحت تعتصر
رقبته؛ وصلت ذراعه بضعف إلى قمیصه، وأمسك بالرمز المعدني.. هنا جذب

السلسة التي تربطه بقوة، ثم رفع الصلیب أمام الساحرة..
أصیبت الساحرة بالرعب فور أن رأت الصلیب، وارتخت قبضتها حول عنقه لوقت
سمح له بسحب عنقه من بین أناملها.. كان لیلقي العجوز الشمطاء في الخلیج حینها..

لولا أن واتتها بعض القوة الجدیدة، فعادت لتقبض على عنقه بقوة ثانیة.. هنا راح
یقاتل بكل قواه، وأمسكت كفه بعنق الساحرة، وقبل أن تدرك ما یقوم به؛ كان قد لف
سلسلة الصلیب المعدنیة حول رقبتها، وراح یضغطها بقوة حول عنقها لتموت، وفي

لحظة كفاحها الأخیرة؛ شعر بمن یعض كاحله، وحین خفض بصره رأى (جنكن
براون) وقد هرع لنجدتها.. ركله بقدمه بقوة، فاندفع المخلوق الضئیل في الهواء،

وهوى وهو یصرخ داخل الخلیج المظلم..
لم یعرف؛ هل قتل العجوز بالفعل أم لا؟.. لكنه ترك الجسد الهامد لیتهاوى على
الأرضیة.. بعدها استدار؛ لیرى فوق المنضدة العمل البشع المریع، فبینما كان

منهمكًا في قتال الساحرة العجوز؛ لیمنعها من قتل الطفل بسكینها؛ اندفع (براون
جنكن) نحو الصغیر مستعینًا بمخالبه الشیطانیة الحادة، وقام بقطع رسغ الطفل،

فامتلأت الطاسة الموضوعة أسفل جسد الطفل ــ الخالي من الحیاة ــ بالدماء..

لأ أ



هنا راح یسمع التراتیل الشیطانیة لـ (السابات) قادمًا من بعید.. علم أن الرجل الأسود
لابد أن یكون بالجوار.. كان عقله مشوشًا تمامًا، وتمنى لو یسعفه عقله الباطن

بالمعادلات الریاضیة السلیمة؛ لیخرج من هذا العالم المریع..
كان متأكدًا في تلك اللحظة؛ أنه داخل الغرفة العلویة المهجورة المحكمة الغلق

الواقعة فوق حجرته تمامًا.. لكنه شك كثیرًا في إمكانیة الهرب عبر السقف المائل،
وحتى لو هرب من تلك الغرفة، فهل یجد نفسه في بیته أم یجد نفسه في قلب حلم

جدید؟..
كان عقله عاجزًا تمامًا في ذلك الوقت عن تمییز ما هو حقیقي، وما هو غیر حقیقي

مما یحدث له.. ظلت الأصوات البعیدة للتراتیل الوحشیة لاحتفالات (السأباث) تتردد
في أذنه، وتذكر أن هذا هو الوقت المناسب لاستحضار كل الأشیاء الملعونة التي لا

إسم لها إلى عالمنا..
خشي في تلك اللحظة؛ أن یعود ثانیة إلى الهاویة، وما بها من أشیاء مخیفة، كما

فكر؛ هل علیه أن یثق في غریزته؛ لتعیده لعالمنا الحقیقي ثانیة؟.. كیف یتأكد أنه لن
یجد نفسه لو استعمل معادلاته الریاضیة فوق مكان آخر من الكون، أو یهوي في

قلب الدوامة العظیمة من الفضاء اللانهائي؛ حیث یوجد (أزازوث)؟..
وقبل أن یفعل أي شيء؛ ذهب الضوء البنفسجي تاركًا إیاه في ظلام معتم.. فكر

برعب في الساحرة العجوز المیتة.. في كبیرة السحرة في الغابة التي لابد، وأنها قد
شعرت بموت (كیزیاه).. في الأناشید المرعبة للیل (السأباث).. والنشیج المكتوم لـ

(براون جنكن) في قلب الخلیج، وفي نفس اللحظة وقبل أن یفارق الوعي؛ سمع أنینًا
أخیرًا؛ أكثر وحشیة ینبعث من أعماقٍ سحیقة.. راح النداء المریع یتردد بصورة

تخطف القلوب:
(سوب نیجاراس.. الجدي ذو الألف ابن).

وجدوا (جیلمان) ملقى على أرضیة حجرته قبل الفجر؛ حین راح یصرخ بجنون
صرخات جذبت انتباه صاحب البیت، والرجل الكندي الفرنسي و(مازورویكز) في
وقت واحد.. بل وأیقظت الصرخة صدیقه (ألوود).. كان حیا بعیون مفتوحه تحدق

في الفراغ.. لكنه لم یكن في وعیه.. كانت علامات الخنق الممیتة مطبوعة على
عنقه، وعلى كاحله الأیسر؛ كان هناك أثر عضة فأرِ مریعة.. كانت ملابسه مجعدة

بشكلٍ سيء.. بینما كان صلیبه مفقودًا..
ارتعد (ألوود) وهو یخشى أن یفكر في ما قد یكون صدیقه قد أقدم علیه أثناء سیره

خلال نومه..
أرقدوا (جیلمان) النائم على الأریكة في حجرة (ألوود)، ثم أرسلوا في طلب الطبیب

المحلي الذي حذروه من التفوه بأي شيء قد یسبب الإحراج لهم.. حقنه الطبیب
بحقنتین أسفل الجلد؛ جعلت خلجاته ترتاح، وكأنما هو في نوم طبیعي..

خلال ذلك الیوم؛ راح المریض یفیق من وقت لآخر، وهو یهمهم بأحداث حلمه
بصورة متقطعة لـ (ألوود).. كانت عملیة مؤلمة، وكان ما حكاه (جیلمان) منذ البدایة

ً



مربكًا، وغریبًا..
كانت أذنا (جیلمان) واللتان اكتسبتا في الفترة الأخیرة حدة سمع كبیرة؛ قد أصبحتا
الآن صماءً تمامًا، استدعى الطبیب على عجلة مرة أخرى، وحین فحصه قال؛ إن

طبلتي أذني (جیلمان) قد تمزقتا بشدة، وكأنما قد تعرضتا لصوتٍ قوي خارج مقدرة
البشر على الاحتمال.. لكن؛ كیف یمكن أن یوجد مثل هذا الصوت دون أن تهتز

جنبات البلدة كلها، حتى الوادي؟!.. هذا ما لا یعرفه الطبیب الأمین..
كتب (ألوود) الجزء الخاص به من القصة على الورق؛ كي یمكنه استعادته بسهولة

كلما شاء.. أدرك كلا الشابین؛ أنه كان من الحماقة التورط في مثل هذا الأمر، واتفق
كلاهما على مغادرة هذا المنزل القدیم الملعون في أقرب فرصة.. تحدثت الصحف

المسائیة عن مهاجمة الشرطة قبل الفجر لبعض المحتفلین المشبوهین في الوادع
الذي یقع خلف التل مباشرة، كما ذكرت؛ أن الحجر الأبیض هناك.. كان دومًا هدفًا
للخرافات القدیمة عبر العصور.. لم یقبض على أي احد، لكن بین الحشد الهارب؛

لمح بعضهم شخصًا زنجیا مخیفًا. وفي عامود آخر ذكر التقریر؛ أنهم لم یعثروا على
أي أثر للطفل المفقود هناك..

لكن تلك اللیلة جاءت بالهول نفسه.. لن ینسى (ألوود) تلك اللیلة ما عاش، واضطر
إلى عدم الذهاب لجامعته طوال هذا الترم الدراسي نظرًا لإصابته بانهیار عصبي..
یومها؛ اعتقد أنه یسمع صوت قرض فئران في الجدران طوال اللیل، لكنه لم یعر

الأمر انتباهًا.. بعدها، وبعد أن شعر بالإنهاك الكامل هو و(جیلمان) واستسلما للنوم،
بدأ الصراخ الرهیب.. قفز (ألوود) من مقعده كالمسلوع، وأضاء النور، ثم اندفع نحو

أریكة (جیلمان).. كان (جیلمان) یصدر من حنجرته أصواتًا غیر آدمیة، كما لو أنه
یعاني ألمًا، وعذابًا لا یوصف.. كان یتلوى أسفل غطاء الفراش، وبدأت بقعة كبیرة

من الدماء في الظهور على الغطاء..
تجاسر (ألوود) على لمسه؛ حین بدأ الصراخ، والتلوي في الانحسار تدریجیا.. في
نفس الوقت احتشد كل سكان البیت في مدخل الحجرة، بینما بعث صاحب البیت؛

زوجته لمهاتفة الطبیب.. صرخ كل شخصٍ في الحجرة؛ حین قفز أمامهم بغتة من
أسفل الأغطیة المضرجة بالدماء؛ مخلوق بدا كجرذ ضخم، وهرول عبر الحجرة

صوب جحر الفأر الجدید..
وعندما وصل الطبیب، وبدأ في إزالة الأغطیة المریعة.. كان (والتر جیلمان) میتًا..!

كان من السهل تخمین؛ من قتل (جیلمان)؟.. كان هناك نفقًا شقه شيء ما في جسده
حتى وصل إلى قلبه، والتهمه..

بعدها؛ كره صاحب البیت منزله، وأرقه فشله في تسمیم الجرذان بالمنزل، وفي
خلال أسبوع واحد؛ كان قد انتقل مع بعض سكان البیت القدامى إلى بیت قذر آخر،
لكنه أحدث عمرًا من البیت القدیم.. كان الشيء الأسوأ أثناء هذا؛ هو الجمود الذي

أصاب (مازورویكز) والذي كان یئن في شبه غیبوبة، وهو یتمتم عن الشیاطین
الطیفیة المریعة..

لأ أ



علموا بعد ذلك؛ أن (جو) في تلك اللیلة اللعینة.. قد رقد لأسفل، وراح ینظر إلى
جحر الفئران القرمزي الجدید الذي اتخذ مسارًا من الحائط القریب إلى أریكة

(جیلمان)، وحتى من فوق الأریكة.. كان المسار واضحًا للأعین تمامًا.. كما كان
هناك حفرة في الأرضیة بین حافة السجادة وأحد الأعمدة.. هناك اكتشف

(مازورویكز) شیئًا بشعًا، أو لنقل أن هذا ما تصوره؛ لأنه لا أحد آخر قد یصدق ما
رآه رغم شدة غرابة تلك الآثار.. كانت الآثار التي اقتفاها على الأرضیة لا تشبه
على الإطلاق آثار قوائم جرذٍ ما.. بل كانت آثار أربعة أیدٍ بشریة ضئیلة للغایة..
لم یؤجر البیت ثانیة، وما أن تركه مالكه الأخیر حتى صار خرابة آیلة للسقوط..

تجنبه الناس جمیعًا؛ لسمعته القدیمة المخیفة، وتلك الرائحة العفنة الجدیدة التي
راحت تنبعث من جدرانه، وقد خمن البعض؛ أنه ربما نشأت تلك الرائحة بسبب سم

الفئران القوي الذي استعمله صاحب البیت في إبادة فئرانه.. صار البیت مصدر
إزعاج حي لكل من حوله، وتتبع مسؤولو الصحة مصدر الرائحة في الجحور

والثقوب، والجدران.. حتى وصلوا للغرفة العلویة المغلقة.. خمنوا؛ أنه لابد، وأن
أعدادًا ضخمة من الفئران قد نفقت هناك.. لكنهم لم یحبذوا فكرة هدم الجدران

للوصول لتلك الفئران، فقد اعتقدوا؛ أن الرائحة بلا شك سوف تزول مع الوقت..
في الواقع؛ ظلت الشائعات المحلیة تتردد حول الحجرة العلویة، وما یدور فیها من
أمور كریهة، وما ینبعث منها من روائح بشعة، وخاصة في یوم (السبات) في لیلة

الأول من مایو، وفي النهایة؛ وُصم كبیت مسكون بالأشباح من قبل مفتش البنایات..
أما (ألوود) الذي كانت كل أفكاره حول ما حدث نوعًا من الخبال، فقد عاد لجامعته

ثانیة في الخریف التالي، ثم تخرج من الجامعة في شهر یونیو الذي تلاه، وحین عاد
للمدینة كانت الثرثرة حول الأمر قد خفتت.. رغم كل التقاریر التي راحت تتوالى
عن رؤیة أشباحٍ صاخبةٍ في ردهات البیت القدیم، والتي كان واضحًا؛ أنها ستظل

تحدث طالما ظل البیت قائمًا..
لم تظهر الساحرة القدیمة (كیزیاه) أو جرذها المدعو (براون جنكن) مرة أخرى بعد

مقتل (جیلمان).
كان (ألوود) محظوظًا إلى حدٍّ ما؛ لأنه لم یكن هناك في (آرخام) في العام الأخیر؛

لأن أحداثًا معینة حدثت، فتجددت الهمسات المتعلقة بالبیت القدیم ثانیة.. بالطبع سمع
عن تلك الأحداث بعد ذلك، وراح یعاني من الأفكار السوداء، والهواجس القدیمة..

لكن هذا ظل أفضل بكثیر من أن یكون قریبًا في ذلك الوقت من تلك الأحداث؛
لیعایشها ثانیةً..

ففي مارس من عام 1931 حطمت عاصفة عنیفة؛ السقف المائل، والمدخنة
الضخمة في منزل الساحرة القدیم؛ ولهذا انهار الطابق العلوى في فوضى من

الألواح السوداء المغطاة بالطحالب، والخشب النتن، ثم تهاوت الأرضیة في دمار
كامل.. لكن لم یهتم أحد بما حدث حتى انهار البیت بالكامل. حدث هذا في دیسمبر

التالي؛ حینما بدأ بعض عمال القمامة في تنظیف غرفة (جیلمان) العلویة من
الأنقاض التي تخلفت فیها..

لأ لأ



وجدوا بین المخلفات والأنقاض؛ بعض الأمور الشنیعة التي دفعتهم لطلب الشرطة..
بعدها استدعت الشرطة القاضي، وبعض أساتذة الجامعات.. كان هناك بین الأنقاض
عظامًا مسحوقة، ومتكسرة بشكل مریع، لكنه كان واضحًا؛ أنها عظامًا بشریة، وإن
اختلف العلماء في تحدید عمرها الحقیقي.. كان واضحًا كذلك؛ أن تلك الغرفة العلیا

أعلى السقف المائل.. كانت محكمة الإغلاق كي لا یصل أي أحد إلیها..
قرر الطبیب الشرعي؛ أن بعض العظام تخص أطفالاً صغارًا، كما كان هناك

عظامًا بشریة حدیثة لبعض المجهولین، بینما وجدوا كذلك عظامًا أخرى مكسوة
بالملابس المتآكلة المتعفنة تعود لامرأة عجوز مقوسة الظهر.. كان هناك أیضًا بین
الغبار؛ الكثیر من العظام الصغیرة للغایة، والتي خمنوا أنها تعود لبعض الفئران..

وجدوا أیضًا بین الأنقاض؛ بعض القصاصات المهترئة لبعض الصحف القدیمة
والكتب.. مختلطة بغبارٍ أصفر لبعض الكتب العتیقة التي تحللت تمامًا.. كانت كل

الكتب، والصحف بلا استثناء متعلقة بشؤون السحر في أبشع صوره..
كان اللغز الأكبر هنا؛ هو لغز الكتابة القدیمة المعقدة، والتي وجدت فوق مجموعة
كبیرة من الأوراق، والتي كانت حالتها، والعلامات المائیة على سطحها تشي بأن
عمرها یتجاوز القرن، والنصف أو القرنین من الأعوام، وكان هناك تلك الأشكال

غریبة الشكل والتكوین، والتي حیرت العلماء تمامًا، وقد فشلوا في إدراك أي شيء
عنها.. كان من بینها تمثال غریب مصنوع من حجارة زرقاء اللون بدلاً من المعدن،

وعلى سطحه الكثیر من الكتابات الهیروغلیفیة الغامضة، والذي كان یشبه إلى حد
ما ذلك التمثال الذي أهداه (جیلمان) لمتحف الجامعة..

ومازال كل من علماء الآثار، وعلماء الإنسانیات في عمل دؤوب لحل سر تلك
الأشكال الغریبة، وتلك الطاسة المعدنیة المحطمة خفیفة الوزن، والتي وجد بداخلها

صبغة داكنة مریعة..
تحدثت الجدات المسنات، وبعض غریبوا الأطوار على حد سواء، عن سر ذلك

الصلیب المعدني الحدیث؛ المصنوع من النیكل، والذي وجد بین الأطلال المتهدمة،
وارتعد (مازورویكز) حین شاهده، وهو یتذكر أنه هو نفسه الصلیب الذي أعطاه لـ

(جیلمان) قبل أعوام.. لكنه حاول أن یطمئن نفسه بأن خمن؛ أنه لابد قد سحب لأعلى
بواسطة الفئران، لكنه بداخله -وكما آمن آخرون- كان یؤمن أن ذلك الصلیب كان

في تلك الغرفة اللعینة بوسیلة أخرى شریرة..
وعندما هوى الحائط المائل، وتقوض.. كان الكل بانتظار أبشع شيء ممكن.. كانت
المساحة خلف الحائط؛ تعج بالكثیر من عظام الأطفال المقتولة.. بعضها كان قدیمًا

للغایة، وبعضها حدیثًا بصورة تثیر الرجفة في الأفئدة، وحین حدث انهیار آخر؛
عثروا على سكین كبیر عجیب التكوین بین الأنقاض.. كان واضحًا أنه ینتمي

لعصورٍ سحیقة قدیمة، وكانت تغمره نقوش، ورسوم غامضة غریبة..
ووسط كل تلك الأنقاض.. كان هناك شیئًا مخبأً؛ وجد بین الألواح المتهاویة، والكتل

الحجریة للمدفأة المخربة.. أتى هذا الشيء بالحیرة والخوف والرهبة، وثرثرة

أ أ



المؤمنین بالخرافات بصورة واسعة في جنبات (آرخام) أكثر من أي شيء آخر وجد
بین الأنقاض الملعونة المسكونة..

كان هذا الشيء؛ هو هیكل عظمي مسحوق لجرذ ضخم مریض، والذي ظل الأمر
العجیب فیه مصدر جدال، وتكتم بین أعضاء قسم التشریح المقارن في جامعة

(میسكاتونك)، وما تسرب للعامة بشأن هذا الهیكل الغامض من تفاصیل كان أقل
القلیل.. لكن العامل الذي وجده؛ راح یتكلم بصوتٍ مخنوق من الصدمة عن الشعر

الأسود الطویل الذي كان علیه..
كانت عظام الكف الضئیلة للهیكل العظمي؛ تشبه إلى حد كبیر عظام قرد ضئیل

أكثر منها لجرذ.. بینما حملت الجمجمة الصغیرة بأنیابها الصفراء الوحشیة الغرابة
كلها.. كانت تبدو من ناحیة معینة كمحاكاة مصغرة، وبشعة لجمجمة إنسان..

قال العمال؛ أنهم شعروا بالفزع الرهیب فور أن ظهر الهیكل أمام أعینهم، ولاحقًا
ذهبوا إلى الكنیسة وأشعلوا الشموع امتنانًا؛ لأن تلك الضحكات الشبحیة الساخرة لن

تتردد بعد الآن في البیت الذي تهدم..

☆  ☆  ☆
 

 



الرجل العجوز المخیف
خطط (أنجلو ریكسي) و(جو كازنیك) و(مانویل سیلفیا) -وبعد قلیل من التردد-

لزیارة ذلك الرجل العجوز المخیف..
عاش ذلك الرجل العجوز طوال الوقت؛ وحیدًا في منزل قدیم للغایة في شارع

(ووتر ستریت) بالقرب من البحر، وكان كل من في البلدة یعرف أن هذا العجوز
الواهن كان شدید الثراء.. مما خلق موقفًا جذابًا جدا لرجال ذوي مهن خاصة مثل

(ریكسي، كازنیك وسلیفا) والتي لا مهنة في رأیهم جلیلة قدر السرقة..!

ردد أهالي (كنجز بورت) الكثیر من الخرافات المتعلقة بالرجل العجوز، وتحاشاه
الجمیع في رهبة مما جعله في مأمن من انتباه رجال كالسادة ریكسي ورفاقه.. رغم
أن الحقیقة المؤكدة للجمیع؛ أنه كان یخفي ثروةً هائلةً في مكان ما من مسكنه القذر

المهیب..
في الحقیقة؛ كان الرجل شخصًا غریبًا جدا، واعتقد البعض أنه كان ربان إحدى

السفن الشراعیة المملوكة لشركة الهند الشرقیة في شبابه. كانت تلك الذكرى قدیمة
للغایة؛ لیتذكرها أي امرئٍ عاصر ذلك العجوز في شبابه. وكان الرجل العجوز

كذلك انطوائیا قلیل الحدیث، حتى أنه لم یعرف اسمه الحقیقي إلا قلة من الأهالي..
احتفظ العجوز بین أجمة الأشجار المتشابكة القبیحة، الموجودة في الباحة الأمامیة

لمسكنه القدیم المهمل، بمجموعة غریبة من الأحجار الضخمة.. نسقها بغرابة
وطلاها حتى بدت، وكأنها أصنام معبد شرقي غامض.. هذه الأحجار المخیفة كانت

من أبقاه بعیدًا عن متناول الأطفال الذین كان یحلو لهم التهكم على الشعر الأبیض
الطویل للرجل العجوز، ولحیته الشعثاء.. كما أن الخوف من شكلها؛ منعهم من

تكسیر نوافذه المحرمة علیهم بقذائفهم الشریرة..
لكن أمورًا أخرى غیر تلك التماثیل؛ هي ما أرهبت من هم أكبر سنا، والفضولیین
من العامة الذین كانوا یختلسون النظر للمنزل عبر النوافذ المتربة.. تحدث هؤلاء

الفضولیون عن تلك الزجاجات الغریبة، والموضوعة على الطاولة في الغرفة
الخاویة في الطابق الأرضي.. قرر الجمیع؛ أنهم رأوا في فوهة كل زجاجة من تلك

الزجاجات؛ قطعةً صغیرة من الرصاص معلقة بالخیط مثل البندول، وراحوا
یتهامسون عن الرجل العجوز الذي اعتاد الحدیث إلى تلك الزجاجات، وكیف كان
یدعوهم بأسمائهم مثل (جاك، وسكار فیس، وطوم الطویل، وجو الإسباني، وبیتر،

ومات إلیس)!.. وكیف أن البندول الرصاصي المعلق بالزجاجات كان یصدر
اهتزازت معینة؛ حین كان یتحدث إلى الزجاجات، كما لو أنه یجیب علیه..!

هؤلاء الذین شاهدوا الرجل العجوز المخیف، وهو یقوم بتلك المحادثات الغریبة.. لم
یفكروا في تكرار محاولة التلصص علیه ثانیة.. لكن (أنجلو ریكسي، وجو كازنیك،

ومانویل سیلفیا) لم یمتلكوا دماء أهالي (كنجز بورت)، ولهذا، فقد رأوا في الرجل



العجوز؛ مجرد مسن واهن بلحیة شهباء، لا یمكنه المشي دون مساعدة عصاه
المعقودة، كما ترتعش كفه النحیلة الضعیفة بوهن طوال الوقت..

لكنهم رغم هذا؛ شعروا ببعض التوتر، وهم في طریقهم نحو العجوز الانطوائي
الغیر محبوب، الذي یتجنبه الجمیع وتنبح الكلاب طویلاً أمام بیته أو حین تراه..

لكن العمل هو العمل رغم كل شيء!!!
كان هناك سحرًا ما، وتحدیًا أمام هؤلاء اللصوص نحو الرجل العجوز الضعیف

الذي لا یمتلك حسابًا مصرفیا في البنك، والذي كان یدفع مقابل أغراضه القلیلة التي
یشتریها من متجر القریة؛ عملات إسبانیة ذهبیة وفضیة؛ صكت قبل قرنین من

الزمن..
ضرب السادة (ریتشي، وكازنیك، وسیلفیا) لیلة الحادي عشر من إبریل موعدًا للقیام
بعملیتهم.. سوف یذهب السید (ریكسي)، والسید (سیلفا) إلى السید العجوز المحترم؛
لیتحدثا إلیه.. بینما سوف ینتظرهم السید (كازنیك) مع أغراضهم داخل سیارة مغطاه

في شارع (شیب ستریت) بالقرب من بوابة الحائط الطویل لمنزل مضیفهم؛ كي
یتفادوا أي تساؤلات لا ضرورة لها، لو باغتهم أحد رجال الشرطة، واحتاج الأمر

لانسحاب غیر ملفت..
وكما رُتب سابقًا؛ تحرك المغامرون الثلاثة كل على حدة؛ كي یتفادوا إثارة الشكوك

الشریرة نحوهم، ثم تقابلوا في شارع (ووتر ستریت) أمام بوابة الرجل العجوز
الأمامیة.. لم یحبوا الطریقة التي أشرق بها القمر على الأحجار الملونة من خلال
أغصان الشجرة الشائكة، لكن كان لدیهم أمورًا أكثر أهمیة من مجرد التفكیر في

خرافات معطِلة..
فكروا أن إرغام العجوز على الثرثرة بشأن كنوزه الفضیة، والذهبیة.. لن یكون

عملاً ممتعًا.. خاصة، وأن البحارة یمتازون عادة بالتحفظ والعناد.. لكنه رغم هذا
مجرد عجوز مسن ضعیف لأقصى حد، كما أن السید (ریتشي) والسید (سیلفا) كانا

خبیرین في كیفیة إطلاق ألسنة الأشخاص الغیر متعاونین، كما كان بإمكانهما
بسهولة؛ إخفاء الصرخات الضعیفة المتوقعة للرجل المهیب..

لهذا، فقد انطلقا بحسم نحو النافذة المضیئة، وسمعا العجوز یتحدث بطریقة طفولیة
لزجاجاته ذات البندول.. بعدها ارتدیا قناعیهما، ثم طرقا بلطف الباب البلوطي

العتیق..
طال انتظار السید (كازنیك) حتى بدأ یتململ بقلق داخل السیارة المغطاة المنتظرة

بجوار البوابة الخلفیة للرجل العجوز في شارع (سیب ستریت) كان متوترًا بصورة
أكثر من المعتاد، ولم یحب أبدًا تلك الصیحة القبیحة التي انطلقت داخل بیت

العجوز، بعد ساعة من بدایة العمل..
ألم یطالب زملاءه؛ أن یكونوا أكثر لطفًا مع رجل البحر العجوز البائس؟! وبعصبیة
راح یتطلع إلى الباب البلوطي الضیق في الحائط الحجري المغطى بأجمة اللبلاب،

ومن حین لآخر یتفقد ساعته، وهو یتعجب من كل هذا التأخیر..
أ أ أ أ



هل مات العجوز قبل أن یفصح؛ أین خبأ كنزه؟.. وهل كان البحث في كل أنحاء
البیت ضروریا؟..

في الحقیقة، لم یحب السید (كازنیك) الانتظار بمفرده في الظلام في مثل هذا المكان
المنذر..

بعدها شعر بخطوة أو طرقه خفیفة في الممشى داخل الباب، ثم سمع صوت كف
یتحسس المزلاج الصدئ ویزیحه.. هنا رأى الباب الضیق الثقیل ینفرج للداخل،

وعلى الضوء الشاحب للمصباح الضعیف الوحید في الشارع..
ضیق من مقلتیه لیرى؛ ما الذي سوف یخرج به زملاؤه من البیت الشریر؟..

لكنه عندما دقق النظر؛ لم یر ما توقعه.. لم یكن أي من رفاقه هناك على الإطلاق..
فقط؛ برز الرجل العجوز المخیف من البیت، وهو یتكئ على عكازه المعقود، وعلى

وجهه تتراقص ابتسامة مخیفة.. لم یلاحظ السید (كازنیك) من قبل عینا الرجل
العجوز، لكنهما كانتا في تلك اللحظة صفراء..

في المدن الصغیرة؛ تصنع الأحداث الصغیرة جلبةً عظیمة، وكان هذا السبب في أن
أهالي (كنجز بورت) ظلوا یتحدثون طوال فصلي الربیع والصیف عن الجثث

الثلاث المجهولة، والتي مُزقت بشكل مریع بواسطة سیوف بحریة كثیرة.. رددوا
بعجب كیف شُوهت معالمها بوحشیة كما لو كانت قد دهست بكعوب أحذیة قاسیة

غسلها المد..
تحدث البعض عن أشیاء غامضة أخرى، مثل السیارة المهجورة التي وجدت في
(شیب ستریت)، والصرخات الغیر آدمیة التي ربما أطلقتها الطیور المهاجرة أو
الحیوانات الضالة في تلك اللیلة، والتي سمعها المواطنون الذین كانوا مستیقظین

حینها..
لكن الرجل العجوز المخیف.. لم یطاله شیئًا من ثرثرة تلك القریة العاطلة، فبالطبیعة

كان متحفظًا، والمرء حینما یصیر مسنا ضعیفًا؛ یتضاعف تحفظه ویصیر أكثر
صلابة.. أضف إلى هذا؛ أن قبطان البحر العجوز للغایة لابد، وأنه قد شهد الكثیر

من الأشیاء الأكثر إثارة في أیام شبابه الغارب البعید..

☆  ☆  ☆
 

 



القطط في ألزار
یقال؛ أنه في بلدة (أُلزار) والتي تقع وراء نهر سكاي.. لا یمكن للمرء أن یقتل قطاً..
كنت أفكر في هذا، وأنا أحدق في ذلك القط الجالس أمامي، وهو یخرخر أمام النار..
كنت أفكر في ما تحمله القطط من قوى غامضة، وأسرار مثیرة.. لقد شهدت القطط
أسرار الفراعنة القدماء، وعرفت حكایات المدن المنسیة.. إنها سلیلة سادة الغابات،

وحاملة أسرار الأدغال الإفریقیة القدیمة الشریرة.. إن أبا الهول هو ابن عمها، لكنها
كانت أكثر قدمًا من أبي الهول، وما زالت تذكر ما قد نساه..

وفي بلدة (أُلزار) وقبل أن یحرم المواطنین قتل القطط؛ عاش العجوز (كوتر)
وزوجته.. كان الزوجان مغرمین باصطیاد قطط الجیران وسلخها.. لكن؛ لماذا كانا

یفعلان هذا؟.. فهذا ما لا أعرفه..!
هل كانا من هؤلاء البشر الذین یكرهون سماع أنین القطط في جوف اللیل؟! أم كان

یسوءهم تسلل القطط خلسة في الأفنیة، والحدائق حین الغسق؟!
لكن، ومهما كان السبب، فقد كان یبهجهما اصطیاد كل قطة تدنو من كوخهما قبل
ذبحها وسلخها، ورغم الأصوات الشنیعة التي كانت تنبعث في الظلام القادمة من

الكوخ القدیم، ورغم كل حوادث القتل الغریبة؛ إلا أن أحدًا من الأهالي؛ لم یفكر في
مراجعة هذا الأمر مع الرجل العجوز أو زوجته.. ربما كان سبب هذا؛ ذلك التعبیر

الجامد المخیف الملتصق دومًا بوجهیهما المسن العابس..
كان منزل العجوزین مجرد كوخٍ قذر صغیر؛ یقبع في الظلام المعتم لأیكة من

أشجار البلوط المتشابكة بالقرب من الغابة المهجورة..
في الواقع؛ خشي أغلب أصحاب القطط؛ هذین الزوجین المخیفین.. أكثر من

كراهیتهم لهم، واتخذ الأهالي كل الحیطة؛ كي لا یدنو أي من حیواناتهم الداجنة
الألیفة.. من كوخ العجوزین القابع أسفل الأیكة المظلمة..

وعندما كان أحدهم یفقد أحد قططه، ثم تنبعث الصرخات المریعة بعدها من الكوخ
في الظلام، هنا لا یكون أمام هذا الخاسر؛ إلا أن یلوم نفسه بصورة عقیمة، أو

یواسي نفسه بأن یشكر االله أن أحداً من أبنائه؛ لم یكن من اختفى..
لقد امتاز أهل البلدة القرویون بالسذاجة والبساطة؛ ولهذا لم یتوقفوا طویلاً أمام ما

یحدث!!!
وفي أحد الأیام؛ هبطت بالبلدة قافلة من الغجر الرحل القادمین من الجنوب.. امتاز

هؤلاء الرحل الغرباء بممارسة فنون السحر، والشعوذة بخلاف رجال السیرك
المتجولین الذین یمرون بالقریة مرتین في كل عام.. هبطوا إلى السوق، وهناك

راحوا یقرءون الطالع مقابل الفضة؛ قبل أن یبتاعوا الخرز الملون من تجار البلدة
بتلك الفضة..

أ



ما هو موطن هؤلاء الغجر؟.. لا أحد یعرف.. لكنهم كانوا یقومون، كما شهد
الجمیع؛ بصلوات غریبة مریبة، كما أنهم رسموا على جوانب عرباتهم صورًا

مخیفة لأجسادٍ آدمیة تحمل رؤوس قطط، وصقور وأكباش وأسود.. بینما ارتدى
زعیمهم قبعة رأس بقرنین، وقرصًا عجیبًا یتوسط القرنین..

وفي تلك القافلة الغریبة؛ كان هناك ولدًا ضئیلاً یتیمًا.. وكان ذلك الولد یملك هرةً
صغیرة سوداء.. كان الطاعون قاسیًا للغایة معه، فذهب بكل عائلته، ولم یترك له إلا
ذلك الحیوان الضئیل لیخفف من حزنه.. كان ذلك الولد صغیرًا للغایة حینها، ولهذا

وجد السلوى في المرح، واللعب مع قطه الصغیر هذا..
أطلق هؤلاء الغجر الغرباء على الطفل اسم (مینیس) واعتاد أهالي البلدة على رؤیة

الطفل مبتسمًا، وهو یمرح مع هرته الرشیقة على درجات سلم العربة الخشبیة
الملونة بغرابة..

وفي الیوم الثالث من مجيء هؤلاء الرحل إلى (ألزار) فقد (مینیس) هرته، وعندما
ارتفع نشیجه وبكاؤه في السوق؛ أخبره بعض القرویین بأمر الرجل العجوز

وزوجته، وحدثوه عن الأصوات الغریبة التي تنبعث في اللیالي التي لا قمر لها من
كوخ العجوزین، وعندما سمع الطفل هذا؛ توقف نشیجه على الفور، وبرقت عیناه

في غضب، وتصمیم.. قبل أن یرفع ذراعیه نحو الشمس، ویصلي بلغة لم یفهمها أي
قروي..

لم یهتم أحد من الأهالي بما یردده الفتى من تراتیل غامضة، فقد شغلهم في تلك
اللحظة ما حدث في السماء فوق رؤوسهم.. راحت السحب تحتشد، وهي تتخذ
أشكال وحوشٍ مخیفة غاضبة.. بدا، وكأنها كانت تحتشد في الفضاء كاستجابةٍ

لتضرعات، وصلوات الفتى الحزین الیتیم..
 

وفي تلك اللیلة؛ غادر الغجر البلدة، ولم یرهم أحد في البلدة ثانیة، وفى نفس اللیلة؛
أزعج الأهالي اختفاء كل القطط في البلدة.. فارقت كل القطط أماكنها حول المواقد
المشتعلة.. غابت كل القطط عن الأعین؛ الكبیرة والصغیرة، السوداء والرمادیة،

الصفراء والبیضاء..
أقسم العجوز (كرانون) ــ رئیس البلدة ــ أن هؤلاء الرحل الغامضین؛ قد أخذوا كل

قطة معهم كانتقام لمقتل هرة (مینیس)، قبل أن یلعن القافلة المخیفة، ثم لعن الولد
الصغیر..

لكن (نث) كاتب العدل؛ أكد أن (كوتر) العجوز وزوجته؛ هما على الأرجح المشتبه
الأول في تلك الواقعة، فمن ینسى سمعتیهما السیئة جدا في كراهیة القطط،

واصطیادها..
ورغم هذا؛ لم یشكُ أحدًا هذا الزوج الشریر.. حتى عندما أقسم (آتال) الصغیر ــ ابن
صاحب الحانة ــ أنه شاهد وقت الغسق؛ كل قطط (ألزار) وهي تتحرك ببطء شدید،
وتحوم في دوائر حول كوخ العجوزین المظلم.. رأي یردد أن القطط كانت تسیر في

أ أ



أزواج.. كل قطین معًا، كما لو كانوا یؤدون طقوسًا للوحوش؛ لم یسمع بها أحد من
قبل..

ارتاب الأهالي في كلمات هذا الطفل الصغیر للغایة، رغم أنهم شكوا في أن یكون
هذا الزوج الشریر؛ قد سحرا كل القطط؛ لیقودوها لهلاكها، حتى أن بعضهم فكر في

استجواب (كوتر) العجوز؛ حین یكون بعیدًا عن كوخه المظلم البغیض..
خلدت البلدة یومها للنوم في غضبٍ مكتوم، وعندما استیقظ الناس في الفجر؛ كانت

كل قطة قد عادت إلى مكانها المعتاد حول المواقد.. القطط الكبیرة والصغیرة،
السوداء الرمادیة، الصفراء والبیضاء.. لا واحدة كانت مفقودة.. ظهرت كل القطط

ناعمةً جدا، وسمینةً جدا، وهي تخرخر بصوتٍ رنان..
تحدث كل شخصٍ مع الآخر عن الأمر بدهشةٍ كبیرة، وأصر (كرانون) العجوز

ثانیة؛ أن الغجر الأشرار هم من أخذهم؛ لأنه لم تعد قطة من كوخ الرجل العجوز
وزوجته حیة..

كان الغریب في الأمر؛ أن كل القطط حین عادت رفضت تناول نصیبها من اللحم أو
اللبن، ولیومین كاملین لم تقرب قطط (ألزار) الطعام، واكتفت بالغفوة بجوار النار

أو في دفء الشمس..
بعدها احتاج الأمر لأسبوعٍ كامل؛ كي یدرك القرویون؛ أنه لا ضوء ینبعث من نوافذ
الكوخ أسفل الشجرة، وأشار (نیث) أنه لا أحد قد رأى الرجل العجوز أو زوجته منذ

اللیلة التي اختفت فیها القطط، وفي الأسبوع التالي؛ قرر رئیس البلدة أن یقهر
مخاوفه، وأن یقوم بواجبه، وأن یزور الكوخ بنفسه؛ لیطمئن على العجوزین..
لكنه تمسك بالحذر رغم هذا، واصطحب معه (شونج) الحداد، و(سول) قاطع
الأحجار؛ لیتخذهما كشاهدین، وعندما هشما الباب المتداعي؛ وجدوا هیكلین

عظمیین ممددین على الأرض، وقد تم تنظیف عظامهما البیضاء من اللحم تمامًا،
كما شاهدوا بجوار الهیكلین؛ بعض الخنافس السوداء التي سرعان ما توارت في

زاویة مظلمة؛ حین سقط علیها الضوء..
بعدها؛ كان هناك الكثیر من الثرثرة عن حقیقة ما حدث بین مواطني (ألزار)..
تجادل القاضي (زاث) طویلاً مع كاتب العدل (نیث)، وغمر الأهالي (شونج)،

و(سول) بالأسئلة. وحتى (آتال) الصغیر ابن صاحب الحانة أُستجوب بالتفصیل، ثم
منح الحلوى كمكافأة..

تحدثوا عن (كوتر) العجوز وزوجته، وعن الغجر الرحل المخیفین، وعن (مینیس)
الصغیر وهرته السوداء، وتجادلوا كثیرًا في صلاة (مینیس) وما كانت علیه السماء

أثناء الصلاة، وعن اختفاء القطط في اللیلة التي غادر فیها الغجر البلدة، وما وجد
لاحقًا في الكوخ أسفل الشجرة المظلمة في الساحة البغیضة..

وفي النهایة؛ أقر المواطنون هذا القانون الرائع، والذي نقل خبره تجار بلدة (هالزج)
وتحدث به المسافرون في بلدة (نیر)..



القانون القائل:
ا في أُلزار” لا یمكن للمرء أن یقتل قط“

☆  ☆  ☆



المدینة التي لا إسم لها
حین دنوت من المدینة التي لا إسم لها، كنت أعرف أنها بالفعل ملعونة.. كنت أجتاز

حینها وادیًا مقفرًا تحت ظل القمر؛ حین لاحت المدینة من بعید بشكل مریب فوق
الرمال كأشلاء جثة برزت من قلب مقبرة متهدمة.. همس الخوف الرابض في قلب

الأحجار التي أبلاها الدهر ــ والتي كانت الناجي الوحید من زمن الطوفان ـــ في
أذني لتنذرني، وراحت أشباح غیر مرئیة تصدني، وتدفعني؛ للتراجع مبتعدًا عن
تلك الأسرار القدیمة الشریرة التي لا یجب أن یراها أي بشري، أو حتى یفكر في

التفتیش عنها..
وهناك، وبعیدًا جدا في قلب الصحراء العربیة الموحشة؛ كانت المدینة التي لا إسم

لها تقبع منهارة متهالكة، وقد وارت رمال القرون التي لا حصر لها جدرانها
المنخفضة.. كانت المدینة هناك في مكانها قبل وضع أول حجر في (ممفیس) وقبل

أن تحرق أول لبنة في (بابل) وقبل أن یشید سور الصین العظیم..
لم تكن هناك أي أسطورة أقدم من أسطورة تلك المدینة، ولا یتذكر أحد؛ متى كانت
تلك المدینة حیة آخر مرة؟.. لكن الهمسات المرتجفة ظلت تتردد عنها حول النیران
من أفواه الجدات أمام خیام الشیوخ في قلب الصحاري.. كانت الحكایات عنها منذرة

وغامضة ومخیفة، وكان الاقتراب منها مقترنًا بالموت في كل مرة؛ ولهذا ظلت
القوافل تتجنبها من غیر أن یعرف أحدهم سبب هذا..

كانت تلك المدینة؛ هي المكان الذي حلم به ذلك الشاعر العربي القدیم المجنون
(عبداالله الحظرد) في تلك اللیلة التي سبقت إنشاده أبیات شعره الغیر مفهوم..

إنه لیس میتًا ذلك الراقد في الأبد السرمدي..

وبفناء الدهر الغریب یطوله الموت الأبدي..
كان علي أن أفهم؛ أن للعرب أسبابهم القویة؛ لتجنب تلك المدینة التي لا إسم لها..
تلك المدینة التي تحكي عنها الخرافات، ولم یرها أي إنسان حي، ورغم كل هذا
تحدیت تلك الخرافات، وانطلقت فوق أحد الجمال في الصحراء، متتبعًا أثر تلك

المدینة التي لم تطأها قدم منذ قرون كثیرة.. كنت بمفردي حین رأیتها تقترب، وكنت
هناك بمفردي حین واجهت الذعر في جنباتها وأسفل سطحها..

كانت غارقة في السكون الممیت لنومها الأبدي حین بلغتها، وبدا وكأنها تنظر نحوي
ببرودٍ في قلب الصحراء الملتهبة؛ الرابضة بصمت أسفل أشعة القمر الباردة، وحین

بادلتها النظر؛ ذهبت نشوتي بالعثور علیها، وحل في صدري خوف مبهم، فظللت
في مكاني خارجها برفقة بعیري؛ في انتظار بزوع الفجر..

انتظرت لساعاتٍ طوال.. حتى صار الأفق رمادیا، وذهبت النجوم، ثم مكثت بعدها
حتى صار اللون الرمادي ضوءً وردیا مصبوغًا بالذهب.. سمعت حینها صراخًا

مكتومًا كالأنین یشق العدم، ثم رأیت عاصفةً رملیة تثور بین الأحجار العتیقة؛ رغم

أ



أن السماء كانت صافیة.. بعدها ومن فوق الحافة البعیدة للصحراء؛ برز القرص
المشتعل للشمس.. هنا بدأت العاصفة الصغیرة في الخمود.. كان مشهدًا أخاذًا، وفي
تلك الحالة من النشوة التي غمرتني؛ تخیلت وكأنني أستمع لموسیقى كونیة غامضة

تُعزف؛ للترحیب بالقرص الناري للشمس التي ترسل تحیتها لتمثال ممنون على
حافة النیل كل صباح..

أرهفت السمع، وشحذت خیالي.. بینما رحت أقود البعیر ببطء فوق الرمال نحو ذلك
المكان الساكن.. ذلك المكان الذي لم یره امرؤ حي غیري..

رحت أتجول بین الأطلال الغریبة، والدروب المغمورة بالرمال جیئةً وذهابًا؛ دون
أن أعثر على نقشٍ أو أثرٍ یحدثني عن مجدها التلید، وبشرها الذین عمروها في یوم

ما.. هذا بالطبع لو كان الذین شیدوا تلك المدینة، وسكنوها منذ عهد سحیق من
البشر.. رحت أتجول فیها لوقت طویل؛ عسى أن أجد أي دلیل على أنه؛ كان هناك

من سكن تلك الخرائب یومًا في قدیم الزمن..
في الواقع؛ لم أحب شكل أو أبعاد تلك الأطلال المهجورة.. كان هناك خطئًا ما في

تصمیمها الذي أراه.. خطئًا لم أتبینه في البدایة..
كنت قد أحضرت معي بعض أدوات الحفر.. فرحت أنقب بها في جدران البیوت

المتهدمة لوقتٍ طویل.. لكني رغم هذا؛ لم أعثر على أي شيء ذا بال، وعندما هبط
اللیل والقمر؛ شعرت بهبة من ریاح باردة أصابت قلبي بالخوف من جدید.. كان من

المستحیل؛ أن أمكث في تلك المدینة بمفردي في هذا الظلام، وقد تملكني الخوف
هكذا، فقررت التوقف عن العمل، ومغادرتها حتى الصباح في الحال..

وبینما شرعت في مغادرة الأطلال القدیمة؛ لأبحث عن مكان خارجها أنام فیه..
تكونت عاصفة رملیة جدیدة خلفي، وراحت تثور وتضرب الصخور الرمادیة

بعنف؛ رغم أن القمر كان ساطعًا، وكانت كل الصحراء من حولي ساكنةً تمامًا..
استیقظت في الفجر بعد لیلة سوداء من الأحلام المریعة، وفي أذني طنین حاد، كما
لو أن ضجیجًا معدنیا حادا؛ ظل یضربهما طوال اللیل، ومن مكاني رأیت الشمس،
وهي تصبغ الأفق بحمرتها.. كما كانت هناك عاصفةٍ رملیةٍ محدودة، كانت تثور

حول المدینة التي لا إسم لها.. بینما رقد باقي المشهد كله في سكون كسول..
ومرة أخرى؛ غامرت بالدخول وسط الخرائب التي انتفخت أسفل الرمال مثل غولٍ
قدیم یرقد أسفل أغطیة الفراش، ورحت أنقب ثانیة عن ذلك الجنس المنسي. ومرة

أخرى؛ انتهى البحث بلا نتیجة ملموسة..
في الظهیرة؛ خلدت للراحة، وقرب العصر، وبعد أن أصبت بعض الطعام؛ رحت
أتجول في المكان كله، وأنا أتتبع الجدران والشوارع الغابرة، والحدود الخارجیة

للبنایات المغمورة بصورةٍ شبه كامله أسفل الرمال..
اكتشفت؛ أن المدینة كانت هائلة في الواقع، ورحت أتساءل عن سر عظمتها هذه..
رحت أتخیل تلك الروعة لعهد منسي موغل في القدم، وأنا أنشد تلك الآثار العتیقة

التي وجدت قبل وجود البشر أنفسهم..
ً



وفي النهایة؛ بلغت مكانًا ترتفع فیه قاعدة صخریة فوق الرمال، شكلت منحدرًا
منخفضًا؛ حیث رأیت في فرحةٍ ما یبشرني بالمزید من الآثار الأخرى لهذا الشعب

العریق.
فهناك وفي واجهة هذا المنحدر؛ بدت واجهات العدید من المنازل، والمعابد الحجریة

المنحوتة، والتي من المتحمل أن تكون قد احتفظت في داخلها بالكثیر من الأسرار
المجهولة، وقد محت العواصف الرملیة كل أثرٍ أو نقشٍ في تلك الأطلال من الخارج

منذ وقت طویل..
كان مستوى كل الفتحات المظلمة بالقرب مني منخفضًا للغایة، كما كانت مختنقة

بالرمال.. أزلت الرمال عن واحدة من تلك الفجوات، ورحت أزحف عبرها للداخل
حاملاً مشعلاً ناریا. وعندما صرت بالداخل؛ أدركت أن المكان كان في الحقیقة

معبدًا.. حمل المكان بعض الدلالات البسیطة عن الجنس الذي عاش، وتعبد هنا في
الصحراء قبل أن تصبح صحراء..

كان هناك مذابح بدائیة، وأعمدة ومحاریب، وكلها كانت منخفضة السقف بشكلٍ
غریب، ورغم أنني لم أجد أي نحت أو نماذج من الجص على الجدران؛ إلا أنه كان

هناك، الكثیر من الأحجار الغریبة تم نحتها على صورة تكویناتٍ غریبة بوسیلة
صناعیة.. كان المستوى المنخفض للحجرة المحفورة في الصخر غریبًا للغایة..

حتى أنني بصعوبةٍ رحت أتحرك، وأنا شبه راكع، لكن المكان كان واسعًا للغایة..
حتى أن ضوء المشعل لم یصل لنهایته..

ارتجفت بدهشة، وأنا أتفقد بعض الأركان البعیدة.. كانت المذابح، والأحجار هناك
توحي بأن هذا المكان؛ شهد مناسك منسیة ذات طبیعة فظیعة، ومثیرة للغثیان.. مما
جعلني أتساءل؛ أي نوع من الرجال هذا الذي شید، وتردد على مثل هذا المعبد؟..!
وعندما رأیت كل شيء بالمكان؛ زحفت للخارج مرةً أخرى متعطشًا لارتیاد مكانٍ

آخر..
كان المساء یقترب في تلك اللحظة.. لكن الأشیاء الملموسة التي رأیتها أججت

فضولي، وذهبت بخوفي؛ ولهذا فلم أهرب هذه المرة من المدینة حین جن المساء،
وعلى ضوء الغسق؛ نظفت فتحة أخرى؛ وباستخدام مشعلٍ آخر؛ زحفت نحو الفتحة

الجدیدة.. كان هناك المزید من الأحجار، والرموز الغامضة.. لكن لا شيء هنا
أضاف إلي المزید عما رأیته في المعبد الآخر.. كانت الغرفة منخفضة كحجرة
المعبد، لكنها أقل اتساعًا بكثیر من الحجرة الأخرى، وكانت تنتهي بممر ضیق

للغایة محتشد بالأضرحة الغامضة..
كنت أتأمل تلك الأضرحة؛ عندما وصلتني ضوضاء الریاح، وصوت الجمل
المتوتر بالخارج.. كسرت تلك الضوضاء السكون السرمدي حولي، ودفعتني

للصعود لأعلى؛ لأرى ما الذي أصاب الجمل بالذعر؟..
كان القمر مشرقًا فوق الخرائب البدائیة، وعلى ضوءه ظهرت غیمةً كثیفةً من

الرمال التي كانت الریاح القویة الباردة تحركها على طول المنحدر أمامي.. أدركت
أ أ



أن تلك العاصفة الرملیة الباردة؛ هي ما أثارت ذعر جملي، وكنت على وشك
التحرك به نحو ملجأٍ أفضل؛ حین نظرت لأعلى لأكتشف أنه لم یكن هناك أي أثر

لتلك الزوبعة فوق الهاویة..
أربكني هذا، وتواثب الفزع في قلبي ثانیةً.. لكنني على الفور تذكرت تلك الریاح
التي تنبعث، وتخمد فجأة عند شروق الشمس، وغروبها في خرائب هذه المدینة،
وحدثت نفسي أن هذا الأمر ربما كان ظاهرة طبیعیة في المكان.. خمنت أن تلك

الریح ربما جاءت من قلب بعض الشقوق الصخریة المتصلة بكهف ما.. ولأتأكد من
تخمیني، رحت أتتبع أثر الرمل المثار؛ لأعرف من أین تأتي الریاح؟..

بعد وقت؛ وجدت أن الریاح تنبعث من فجوةٍ مظلمة لمعبدٍ یقع على مسافةٍ بعیدة من
الجنوب.. كانت فتحة ذلك المعبد مخفیةً وسط الصخور والرمال تمامًا، واكتشفت

حین دنوت منه؛ أنه أكبر حجمًا من المعابد الأخرى..
كنت لأدخله لولا تلك الریاح الباردة القویة التي كانت تهب من مدخله، والتي

أخمدت ضوء المشعل الناري الذي أحمله.. كانت الریح تندفع بجنون من الفجوة
المظلمة، وتقذف الرمال بعنف نحو الخرائب المهجورة، وما حولها.. مضى بعض

الوقت حتى هدأت حدتها، ثم استعادت الرمال بصورةٍ تدریجیة سكونها، وفي النهایة
هدأ كل شيءٍ تمامًا..

راودني إحساس غامض في تلك اللحظة؛ أن هناك من یراقبني، ویتتبعني من بین
الأحجار الشبحیة المظلمة، وحین اختلست النظر للقمر بدا، وكأنه یرتجف مثلما

یحدث؛ حین تنظر لانعكاسه على صفحة ماءٍ مضطربة.. كنت في خوف أكبر من
أن یصفه أي كلام.. لكنه لم یكن كافیًا لیطفئ ظمئي لاكتشاف المزید عن هذا المكان؛

ولهذا وبمجرد أن سكنت الریاح دلفت الفجوة المظلمة بلا تردد، ودخلت الفجوة
المظلمة للمعبد.

كان هذا المعبد، وكما لاحظت من الخارج أكثر اتساعًا من سابقیه.. كما كان واضحًا
أنه قد شید في قلب كهف طبیعي؛ حیث كانت الریاح تخرج منه قادمة من مكان

مجهول بعید في جوفه.
هنا كان بإمكاني الوقوف منتصبًا ببعض الراحة، رغم أن الجدران الحجریة،

والمذبح ظلا منخفضین كسابقیه، وعلى الجدران والسقف؛ شاهدت للمرة الأولى
بعض آثار الفن التصویري للجنس القدیم. كان هناك خطوطًا وصورًا مثیرة من
الطلاء الذي بهت، وذهب بریقه بصورة كبیرة. وعلى سطح اثنین من المذابح..
شاهدت بحماس كبیر؛ متاهة من النقوش المتداخلة، والمصممة بصورة متقنة..

وبینما رفعت المشعل عالیًا نحو السقف؛ بدا لي أن السقف شدید الانتظام بصورةٍ
أكبر من أن یكون بفعل الطبیعة.. حتى أنني تساءلت؛ أي آلات تلك التي یمكنها أن

تقطع الصخر بمثل تلك الدقة في عصور ما قبل التاریخ..
كان واضحا أن المهارات الهندسیة لمن قام بهذا الأمر كانت عظیمة.

أ أ



وعلى ضوء لهیب المشعل؛ رأیت ما كنت أبحث عنه. المدخل البعید، الذي كانت
الریاح تهب منه. ارتجفت بشحوب؛ حین أدركت أنه كان مجرد بابٍ صناعي صغیر

محفور في الصخر الصلد. دفعت بالمشعل داخله؛ لأرى نفقًا مظلمًا ذو سقفٍ مقببٍ
منخفضٍ یعلو درج صغیر یهبط لأسفل بشكلٍ عمودي حاد.

كم تمنیت بعدها لو تراجعت في تلك اللحظة، ولم أتقدم.. لكنني تقدمت؛ لتظل تلك
الدرجات تراود أحلامي ما حییت!!

كان من العسیر معرفة؛ هل كان من الصواب إطلاق لفظ (درجات سلم) علیها أم
كان من الأدق وصفها بموطئ قدمٍ یقود إلى هوةٍ شدیدة الانحدار؟! ازدحم عقلي

بالأفكار السوداء حینها، وشعرت بأن كلمات الشاعر العربي، وتحذیراته تطوف
عبر الصحراء من الأراضي المأهولة بالبشر إلى المدینة المهجورة التي لا إسم لها،

والتي لا یجرؤ أحد على مجرد الاقتراب منها، لتسألني التراجع والهرب.
هبطت بحذر فوق الدرج الحاد خطوة خطوة؛ كي لا أتعثر..

كان هبوطي نحو تلك الفجوة المظلمة أمرًا مجنونًا، وما كان لأحد أن یقدم علیه إلا
لو كان أحمقًا یهذي أو واقع تحت تأثیر مخدرٍ قوي. كانت تلك الدرجات الضیقة تمتد

لهاویةٍ بلا قرار؛ تشبه بئرًا مسكونًا لعینًا، وعجز المشعل الناري الذي أحمله في
سبر أغوار الهاویة التي أزحف نحوها..

لم أنتبه للوقت الذي یمر، ولم أفكر حینها في النظر لساعتي؛ لأرى كم مضى علي
ا طویلاً من زمن، وأنا أهبط.. بعدها انتهت الدرجات فجأة، ووجدت أمامي ممر
منخفضًا؛ حیث كان علي أن أزحف على بطني، وأنا أمد ذراعي بامتداده حاملاً

المشعل أمام رأسي كي أدخله، وبعد أمتارٍ قلیلة من زحفي؛ خبا ضوء المشعل
تمامًا..

ارتجف قلبي في الظلام، وأنا أشعر بمدى حماقتي.. لابد أنني كنت مجنونًا؛ حین
خضعت لغریزتي، وفضولي لاكتشاف هذا المجهول، وحتمًا كان ذلك الدافع الذي

دفعني للتجول في تلك الأنفاق الضیقة أسفل سطح الأرض، وارتیاد مثل هذا المكان
البعید القدیم المحرم؛ أحمقًا..

وفي الظلام؛ رحت أفكر كم كنت شغوفًا بالأسرار المنسیة، والأساطیر القدیمة،
وحكایات المدن المندثرة.. رحت أتذكر بعض أبیات قصائد (عبداالله الحظرد)

الشاعر العربي المجنون، وبعد فقرات ذلك الكتاب الرهیب المنسي (صور من
العالم) لمؤلفه (جوشییر دي میتز).. كنت أردد في سري بعض المقتطفات الغریبة

التي أحفظها من الكتاب، ورحت أتمتم بأسماء الشیاطین التي عبرت مع البطل نهر
(جیجون).. بعدها رحت أكرر مع نفسي مرارًا؛ عبارة للشاعر الأیرلندي

(دونسانس) التي تصف بفصاحة متناهیة موقفي المخیف في تلك اللحظة..
“السواد المطلق للهاویة.“

وبینما صار الزحف أكثر صعوبة؛ رحت أدندن بأغنیة لـ (توماس مور) تقول:

أ



خزان الظلام أسود..
كما هي قدور الساحرات؛ عندما تمتلئ بمخدرات القمر..

متقطرة في الكسوف..
وأن تنظر أسفل أقدامك لترى..

هل یمكنك الهبوط نحو الهاویة التي أراها؟..
بالأسفل..

وإلى أبعد مكان ممكن یصل إلیه نظرك..
الجوانب السوداء ناعمة كالزجاج..
وتبدو كما لو كانت تختفي بإفراط..

ومع تلك الدرجات المظلمة؛ هناك مقعد الموت..
ملقى خارج شاطئه المخاطي..

وبعد وقت لا أعلمه؛ انتهى النفق الضیق، ووجدت نفسي في مكان أكثر ارتفاع من
النفق.. لكن الوقوف منتصبًا ظل غیر ممكن رغم هذا؛ ولهذا رحت أحبو على

ذراعي وقدمي..
وفي الظلام؛ رحت أتجول في المكان الجدید بلا هدي، ولاحقًا أدركت أنني في ممر

ضیق یحوي الكثیر من الصنادیق المصنوعة من ألواحٍ خشبیة مصقولة؛ تغطیها
واجهات زجاجیة..

وفي هذا المكان البعید عن سطح الأرض؛ رحت أتحسس الجدران الخشبیة،
والواجهات الزجاجیة.. كانت تلك الصنادیق مصفوفة بجوار بعضها البعض بامتداد

الممر، ویفصلها عن بعضها فراغات متساویة. ارتجفت وأنا أخمن
كنهها.. كانت تبدو كما لو كانت توابیت موتى، وعندما حاولت تحریك اثنین أو ثلاثة

منها لفحصها؛ وجدت أنهم قد ثبتوا بقوة في الأرضیة..
اكتشفت؛ أن الممر كان طویلاً، ورحت أحبو بتخبط، وفي عجلة، وكأن عینًا شریرة

تراقبني خلف هذا الظلام المعتم، ومن وقت لآخر، وحین كنت أتحسس الجدران
على الجانبین. كنت أدرك أن التوابیت مازالت هناك.. نسیت الظلام في تلك اللحظة،

وراح عقلي یتخیل صف التوابیت الخشبیة المغطاة بالزجاج، وكأنها ممتدة بلا
نهایة..

بعدها ومن بعید؛ لاح ضوء ضعیف یتوهج.. هنا وللمرة الأولى؛ رأیت الحدود
الخارجیة المعتمة للممر والتوابیت، والتي أظهرها ذلك الوهج الفسفوري المجهول
المصدر.. بدا كل شيء حولي في ذلك الضوء الخافت كما تخیلته تمامًا في الظلام..

السقف المنخفض، والممر الضیق والتوابیت الخشبیة المصفوفة على جانبیه..

أ لأ



لكن، وحینما اشتدت قوة الوهج الفسفوري مع تقدمي للأمام؛ أدركت كم كان المكان
مختلفًا في الواقع عما رأیته من قبل، فقد خلا هذا الرواق الطویل من القبح الممیز

للمعابد الأخرى فوق الأرض..
كان المكان أثرًا من الفن الرائع، والغریب في الوقت نفسه.. امتلأت الجدران على

الجانبین بالنقوش، والتصامیم والصور الفنیة الثریة الرائعة، والنماذج الجصیة
المثیرة.. كانت الألوان، والنقوش أجمل من أن توصف، ورأیت كیف كانت التوابیت

مصنوعة من الخشب المذهب المحفوف بجوانب زجاجیة أخاذه؟.. وحین أزلت
غطاء بعضها؛ اكتشفت أنها كانت تحتوي على مومیاوات لأكثر الكائنات التي قد

نراها في أسوأ كوابیسنا شناعة..
لم یكن هناك أي تخمین بشأن تلك الوحوش.. كانوا من جنس الزواحف مع تكوین

جسماني یشبه تكوین التمساح في بعض الأحیان، وفي أحیان أخرى كانت تبدو مثل
حیوان الفقمة. لكن أغلب المومیاوات كانت لا تشبه أي شيء اكتشفه علماء الطبیعة

أو الحفریات.. كان حجمهم كحجم رجل ضئیل الجسم، وكانت أطرافهم تشبه إلى حد
كبیر الأیادي، والأقدام البشریة..

لكن الشيء الذي كان أكثر غرابة فیها؛ كان رؤوسهم، والتي كانت لا تشبه في
تكوینها أي شكل حي شاهده أحد على الأرض؛ ولهذا فلم یكن ممكنًا مقارنة تلك

الأشیاء بأي كائن حي آخر.. رغم أني رأیت أن بعضها یشبه أحیانًا القطط أو
الضفدع الأمریكي، أو حتى بعض تماثیل الآلهة الإغریقیة القدیمة.. أما رؤوسها،
فقد امتازت بالجبهة البارزة مع قرنین على جانبي الرأس في وجهٍ بلا أنف على

الإطلاق.. بینما لم تشبه فكوكها الغریبة أي تكوین معروف..
شككت للحظة في طبیعة تلك المومیاوات، واعتقدت لوهلة أنها قد تكون مجرد
تماثیل حجریة، لكنني سرعان ما أیقنت أنها مومیاوات حقیقیة تعود لجنس حي

مجهول كان یعیش یومًا ما هنا؛ حین كانت المدینة التي لا إسم لها حیة..
ولتكتمل البشاعة؛ فقد لفت تلك المومیاوات بالأردیة الثمینة، وحلي الذهب الكثیرة،

والمجوهرات البراقة غیر المعروفة..
لابد أن تلك الكائنات الزاحفة كانت عظیمة الشأن. كنت أرى هذا في رسوماتهم

المنقوشة على الجدران ببراعة، والتي تصف تلك المدینة بمساكنها وحدائقها التي
شیدت؛ لتلائم أجسادهم الصغیرة.. لم یكن لدي أي فكرة عن ماهیتهم.. رغم كل
النقوش التي لابد، وأن هؤلاء الذین قدسوهم قد رسموها من أجل تخلیدهم.. قلت
لنفسي أن تلك المخلوقات ربما كانت بالنسبة لسكان المدینة التي لا إسم لها مثل؛

المستذئبین لأهالي روما القدیمة، أو الطواطم الوحشیة لقبائل الهنود الحمر..
ومتعلقًا بمثل تلك الفكرة، وما أمكنني فهمه من النقوش التي أمامي؛ أمكنني بصورة

مبهمة تخیل ملحمة رائعة لتلك المدینة التي لا إسم لها.. تخیلت حكایة تلك المدینة
الساحلیة العظیمة، والتي حكمت العالم قبل أن تظهر قارة إفریقیا نفسها للوجود..

أ



رحت أرى بعیني كفاحها المریر، والبحر ینحسر بعیدًا عنها رویدًا رویدًا،
والصحراء تزحف نحو وادیها الخصیب بقسوة لا ترحم..

رحت أرى حروبهم وانتصاراتهم.. انكساراتهم وهزائمهم، وفي النهایة؛ رحت
أتخیل موقعتهم الأخیرة الرهیبة ضد الصحراء.. تلك المعركة التي دفعت رجال

المدینة، والذین مثلوا في هذه الحكایة بهؤلاء الزواحف المخیفة؛ لشق أنفاقهم
بصورةٍ رائعة في الصخر نحو عالم آخر لابد، وأن أنبیاءهم قد أخبروهم عنه..

ورغم غرائبیة الأمر، فقد بدت الحكایة التي أراها مصورة على الجدران حقیقیة
تمامًا، فما أراه في الصور على الجدران.. كان نفس الممرات التي هبطتها، وزحفت

منذ قلیل في أنفاقها..
وبینما زحفت بطول الممر؛ متتبعًا الضوء المشرق.. رحت أرى المزید من الصور

المطبوعة التي تصف ما تبقى من سطور الملحمة المندثرة.. كانت تصف؛ كیف
عاش هذا الجنس في المدینة التي لا إسم لها، وفي قلب الوادي الذي كان یحیط بها

لأكثر من عشرة ملیون عام.. لقد سكنوا المكان في مقتبل عمر الأرض، ونحتوا في
الصخور البكر أضرحتهم الأولى التي لم یتوقفوا یومًا عن تقدیسها..

والآن، وقد صارت الإضاءة أفضل؛ رحت أدرس النقوش، والصور بصورة أدق.
رحت أتأمل؛ كیف كانت الحیاة في المدینة التي لا إسم لها؟.. كان هناك العدید من

الأشیاء الغریبة الغیر قابلة للتوضیح، فتلك الحضارة التي تضمنت كتابةً لها أبجدیة
محددة بلغت من الازدهار شأنًا یفوق تلك الحضارات المذهلة اللاحقة، كالحضارة

المصریة القدیمة والكلدیه..
الغریب؛ أنني لم أر صورة تمثل الموت، والعادات الجنائزیة.. رغم كل تلك

الحروب، والصراعات والأوبئة التي أصابت تلك الحضارة.. كما أذهلني كل هذا
التكتم بشأن الوفاة الطبیعیة، وكأنما آمن هؤلاء القوم بخلودهم الحتمي، فلم یتوقفوا

أمام فكرة الموت..
ومع اقترابي من نهایة الممر؛ راحت الصور والمشاهد تزداد بكثافة وتبذیر.. كنت

أرى في الصور؛ نهایة المدینة التي لا إسم لها، واضمحلالها وخرابها، وعالم الجنة
الخیالي الجدید الذي شق ذلك الجنس المندثر طریقه إلیها في قلب الصخور..

في تلك الصور؛ كنت أرى المدینة، والوادي الذي تأكله الصحراء دومًا مظللین
بضوء القمر، بینما یغطي الجدران المتهالكة؛ سحاب ذهبي ممطر. فیما توارى

المجد المندثر للمدینة خلف رموزٍ مبهمة في تلك الصور.
كانت مشاهد الجنة مفرطة في التفصیل، والتعقید لدرجة لا تصدق، فقد كانت تصور

عالم خفي سرمدي مليء بالمدن المجیدة، والتلال والودیان الأثیریة..
وفي النهایة؛ شاهدت على الجدران علامات الإحباط التي نالت من الفنان الذي قام

بتلك النقوش. هنا رسمت الصور بلا مهارة، وبغرابة شدیدة للغایة.. بدا وكأنها
تصور الانحطاط التدریجي لتلك الحضارة القدیمة.. مقترنة بتصور الشر المتنامي

للعالم الخارجي القادم من خلف الصحاري..



راح تصویر تلك الكائنات هنا -والتي كانت ترسم من قبل كزواحف مقدسة ــ یتغیر
للانكسار، وراحت أرواحهم تصور، وهي تحوم حول الأطلال الدارسة في ضوء

القمر كنشیدٍ جنائزي بائس.. أما الكهنة الناحلون الذین صوروا كزواحف في
عباءات مزخرفة، فقد لعنوا الهواء وكل من یتنفسه، وكان آخر مشهدٍ مفزع؛ هو
صورة رجل بدائي المظهر، والذي ربما كان أحد سكان مدینة (إرم ذات العماد)،

والكائنات القدیمة تمزقه إربًا.. هنا تذكرت؛ كم خاف العرب من المدینة التي لا إسم
لها، وكنت مسرورًا؛ لأن النقوش في هذا الممر قد انتهت هاهنا..

هنا، وقد انتهت القصة المجیدة العظیمة.. كنت قد اقتربت من نهایة الممر المنخفض
السقف، ولاحظت البوابة التي یأتي منها الضوء الفسفوري، فزحفت نحوه، وأنا

أرتجف من الإثارة، وهناك رأیت الهوة الواسعة التي تتوهج بالضوء..
كان هناك الكثیر من الأبخرة، والدخان في المكان، ورحت أرتقي درجات صغیرة،
كتلك التي هبطت علیها في البدایة.. ظللت أتخبط في الدخان الكثیف، حتى بلغت بابًا

ضخمًا سمیكًا مصنوعًا من النحاس مزدانًا بنقوش قلیلة رائعة، والذي كان بإمكانه
إذا أغلق؛ أن یحجب تلك الممرات والأنفاق الداخلیة من الضوء تمامًا..

تحسست الباب النحاسي المفتوح، لكنني لم أنجح في زحزحته أو تحریكه.. هنا
رقدت تمامًا على الأرضیة الحجریة، وعقلي یلتهب من الهواجس المریعة في إنهاك

ممیت..
وبینما كنت مستلقیًا هكذا بعینین مغلقتین؛ رحت أسترجع، وأفكر في بعض المشاهد

التي رأیتها على الجدران، فانتابني الفزع.. كانت تلك المشاهد تصور المدینة التي لا
إسم لها في عنفوانها، ونباتات الوادي الخصیب تحفها، والمدن البعیدة بحوانیتها،

وتجارها..
صورت المدینة التي لا إسم لها في النقوش بأبعادٍ تلائم أحجام الكائنات الزاحفة،
لكن ما هي أبعادها الحقیقیة؟.. وكیف كانت روعتها في الماضي؟.. فهذا لم أتبینه
تمامًا من أطلالها.. فكرت بتوتر في المستوى المنخفض لسقف المعابد البدائیة،
والممر الأرضي، والذي لم یكن الهدف من تصمیمها هكذا إجبار مرتادیها على

توقیر آلهة الزواحف هذه.. رغم أنها كانت تجبر المصلین على الانحناء، والزحف..
ربما تضمنت المناسك نفسها؛ الزحف هكذا كتقلید للزواحف، لكنني رغم هذا لا

أعرف نظریة دینیة قد تفسر سبب هذا المستوى المنخفض للممرات والمعابد
والدرج؟.. لدرجة أنه لا یمكن للمرء السجود أحیانًا، وبینما عدت لأفكر في

مومیاوات تلك المخلوقات القبیحة الموجودة حتى هذه اللحظة بالقرب مني؛ شعرت
بنوبةٍ جدیدةٍ من الخوف تشوش تفكیري، وارتجفت لفكرة أنه بخلاف الصورة

الأخیرة التي توضح؛ كیف مزق ذلك البدائي إربًا؟.. فقد كنت أنا البشري الوحید في
هذه اللحظة القابع في وسط تلك الآثار التلیدة، والنقوش المریعة التي تصور حیاةً

بدائیةً سحیقة..



لكن، وكما اعتدت في جولاتي، واكتشافاتي الغریبة، فقد تغلب فضولي على خوفي،
ورحت أفكر في الهاویة المضیئة، وما قد یكون داخلها، والتي تمثل تحدیًا لأعظم

المكتشفین.. إن الغاز هذا العالم الأسطوري؛ تكمن بلا شك أسفل تلك الدرجات
الضیقة الهابطة للمجهول، وتوقعت أن أعثر هناك على بعض الآثار، والصور

الأخرى التي تكمل الملحمة المثیرة التي بدأها الفنان البدائي، ولم یكملها في الممر
الأرضي..

لقد كانت النقوش التي شاهدتها منذ قلیل تصور مدنًا خیالیةً، وأودیةً داخل العالم
القابع في باطن الأرض، واشتعل خیالي بالتفكیر في الآثار، والاكتشافات التي

بانتظاري أسفل تلك الهوة المضیئة..
كانت مخاوفي متعلقة في الحقیقة بالماضي أكثر منها بالمستقبل.. لم أخش أن أواجه

رعبًا حیا في ذلك الممر الممتلئ بالزواحف المیتة، والنقوش الغریبة، فعلى بعد
أمیالٍ أسفل العالم الذي أعرفه؛ هناك عالم آخر أكاد أراه خلف هذا الضباب،

والضوء الغریب..
إن هذه المدینة التي لا إسم لها؛ شدیدة العراقة كما هو موضح في تلك الأطلال،
والمعابد القدیمة للغایة، وفي الخرائط المرسومة هنا على الجدران للعالم؛ تبدو

المحیطات والقارات فیه غیر تلك التي نعرفها الآن.. كنت هنا وحدي بین كل تلك
الذكریات؛ أفكر في كل تلك الحقب، والعصور التي توالت على تلك الأطلال، وهي

صامدة في وقفتها الاحتجاجیة الصامتة..
داهمني خوف مبهم مرة أخرى، ورغم إنهاكي؛ وجدت نفسي وبشكل محموم أرقد

ثانیة، وأحدق في الممر المظلم نحو الأنفاق التي ترتفع للعالم الخارجي. كانت
مشاعري المذعورة بلا سبب في تلك اللحظة؛ هي نفسها التي دفعتني للهرب من

تلك المدینة في المساء من قبل.. كانت بلا تفسیر لكنها مؤثرة وقویة..
وفي تلك اللحظة؛ بدأ الفزع الأكبر في هذا المكان في شكل صوتٍ قوي.. أول
صوتٍ مسموعٍ كسر الصمت المطلق في تلك الأعماق التي تشبه القبور.. كان

الصوت عمیقًا یشبه الأنین، وبدا كما لو أن حشداً من الأرواح یقترب..
كان الصوت یأتي من نفس الاتجاه الذي أنظر إلیه..

ارتفع الصوت بسرعة، وراح صداه یتردد بصورةٍ مفزعةٍ في تلك الجدران
المنخفضة، وفي نفس الوقت؛ شعرت بتیارٍ باردٍ من الهواء یندفع في الأنفاق نحو

المدینة بالأعلى.. انتبهت لنفسي حینها، وقد تذكرت تلك الزوبعة التي تهب في
المدینة مع كل شروق، وغروبٍ للشمس.. نظرت لساعتي، وعلمت أن الشمس على

وشك الشروق، فأعددت نفسي لمقاومة تلك العاصفة..
كان هناك الكثیر من العویل، والصراخ قادمًا في تلك اللحظة من أعماق الأرض..

رقدت بسرعة على وجهي، وقبضت على الصخور بقوة؛ كي لا تدفعني تلك
الزوبعة عبر الباب النحاسي المفتوح نحو الهاویة المضیئة.. راحت الریح تدفعني

أ أ



بعنفٍ شدید، ونما في نفسي ألف خوفٍ وخوف، ومرة واحدة؛ وجدتني أتخیل نفسي
ذلك الرجل البدائي الذي مزقته تلك المخلوقات في العصور القدیمة تمزیقًا..

راحت ذرات الرمال تمزق بشرتي، وراحت الصخور الصغیرة تصطدم بجسدي،
وبدا عویل الریح، وكأن آلاف الشیاطین تصرخ.. كان الأمر كله جنونیا، وفي لحظةٍ

راحت الریح تدفعني ببطء نحو الهاویة.. حاولت الزحف ضد هذا الهواء العاصف
القاتل.. لكن الحقیقیة؛ أنه لم یكن بإمكاني حتى منع نفسي من الاندفاع نحو الهاویة،

وعالمها المجهول. وفي تلك اللحظة المرعبة، وبلا تفسیر مقنع؛ وجدت نفس كلمات
الشاعر (عبداالله الحظرد) المجنون، والذي حلم یومًا بتلك المدینة التي لا إسم لها..

إنه لیس میتًا ذلك الراقد في الأبد السرمدي..
وبموت الدهر الغریب یطوله الموت الأبدي..

إن شیاطین تلك الصحراء الكئیبة المتجهمة؛ هي وحدها من شهد كفاحي الرهیب، أو
كیف قاومت تلك القوى الهائلة التي راحت تدفعني في الظلام نحو المجهول؟..

وحتى هذه اللحظة؛ لا أدرى أي قوى شیطانیة تلك التي أعادتني للحیاة مرة أخرى..
وفي تلك اللحظة الجهنمیة المجنونة، ومن قلب قبور تلك الكائنات الرهیبة التي تعود

لعصور منسیة، والمدفونة على بعد فراسخ من سطح أرض البشر الناعسة في
ضوء الفجر؛ تناهى لأذني لعنات مریعة، وزمجرة شیاطین وحشیة، وحین التفت
للخلف؛ رأیت في الضوء الأثیري للمتاهة أشباحًا مخیفةً لم تكن لتظهر في عتمة

الممر.. بدت الأشباح كحشدٍ من الشیاطین القدیمة نصف الشفافة.. كانت في الواقع
حشدًا ملعونًا من أشباح تلك الزواحف التي سكنت یومًا تلك المدینة التي لا إسم لها..

وحین خمدت الریح في النهایة؛ كنت محشورًا في قلب فجوةٍ مظلمةٍ في قلب
الأرض، وحین دخل الباب النحاسي آخر مخلوقٍ من حشد تلك الزواحف؛ تحرك
الباب تلقائیا، وأُغلق خلفهم في رنینٍ معدني یصم الآذان.. في نفس الوقت كانت

الشمس ترقى الأفق، وترسل تحیة الصباح لممنون هناك بعیدًا على شاطئ النیل..

☆  ☆  ☆

(تم الكتاب بحمد االله)
 

 

 



صدر للمترجم:
 -  الجثة الخامسة (روایة)

 -  عهود الدم (روایة)

 -  الشیخ الأسود (روایة)

☆  ☆  ☆
 

 



شكر واجب:
إلى أصدقائي:

محمد عصمت، أحمد هشام، محمد رضا عبداالله، أحمد عبدالمجید، هاني حجاج،
رمضان جاب االله، ولید حسن مدني، حسن الشواف، یاسین أحمد سعید، الشیماء
عبدالعال، مروة سلام، سالي مجدي، نانسي أسامة، نهى بهمان، نورهان أحمد،
ریهام النجار، مي نجم، ریم (حیاة سالومي)، نورهان حسن، وفاء زغلول، منال

عبدالحمید، ایلاف الخلفاوي، فریدة عمر، دعاء محمد، أحمد أسامه، هاني رمضان،
وائل لاشین، محمد مجدي یوسف، إیهاب عصمت، أدهم زیدان، خالد محمد عماره،
رضا خالد، أحمد مجدي، محمد فایز، رضوان المندوه، سامي میشیل، حسن عدس،

AK Hulk Rock، أحمد إبراهیم، ابرام سامي، هشام عبدالرازق، حسن حربي
Sleepy Hollow،، هبة أحمد، دعاء محمود، یوسف هاني، وغیرهم الكثیر

والكثیر والكثیر..

شكرا
شكر خاص للمقاتلین (هیثم حسن) و(أسامه علام)..

شكر خاص للأب الروحي أ. (حسام حسین).
لولاكم لما ظهر هذا العمل للنور…

☆  ☆  ☆
 



الأدب بألوانه یسلب الروح قبل العقل. یدفع النفس لهاویة لا قرار لها, فى حین تكون
الاخر غیر متوقعة سواء بالسلب أو الإیجاب. فهي في ید اللون الأدبي نفسه. وفي

أدب الرعب لا تعتقد أن الاخر مضیئة یا عزیزي…
عند ذكر كلمة “رعب” تتراءى إلى أذهاننا العدید من المفاهیم تلك التى لها علاقة
بالدماء المنثورة, البطون المبقورة, والشیاطین تلك التى تحمل أصواتًا من الجحیم

تبتر روحك من الوجود. لكن لافكرافت صاغ من الأفكار التقلیدیة, حبكاتٍ
متعارضة تعمد إلى السلاسة والتتابع. حیثما لا تستشعر في سرده رتابة أو فتورًا.

في البدایة یكتنفك شعور أن ذلك الأمر تافه, من ذلك الذي یقتنع بوجود كائنات غیر
أرضیة سبرت أغوار كوكبنا قدیمًا؟ بالطبع ذلك لجنون وشيء غیر منطقي بالمرة،

وحتى ذلك الشخص أراهن أنه غیر مقتنع بما یسطر.
لكن مع الاستمرار, تجد أن الأحداث بالرغم من بساطتها الشدیدة- تأخذ منحنیات

أقرب إلى العقلانیة. الخرافة المتوارثة باتت تمتزج بالعلم المعرفي في صورة
حدیثة. صرت تقتنع رویدًا رویدًا بما قلت عنه مجرد تراهات تخرج من أفواه

العجائز الشمطاوات في أیام الأعیاد السحریة قبل قلیل. یمتاز الكاتب بكون حبكاته
غیر متشابكة وبسیطة, وفي نفس الوقت قدمت الغرض منها بأحسن السبل وأكثرها
وقعًا على الأفئدة قبل العقول. السرد في بعض المقاطع كان واهنًا, لكن سرعان ما
یستحیل ذلك الضعف قوة ذات تأثیر بلیغ, حیث أن الكاتب عمد إلى أسلوب معین

یتلخص في: القلیل إلى القلیل عدید. فأنا كي أستمیلك حتى الاخر ولیكون عقلك قادرًا
على مجاراتي, لابد أن أتخذ التدریج الغیر مباشر في تصاعدي السردي. من كان

یعتقد أن بضع خطابات من صدیق إلى خلیله ربما تصل بك إلى ذروة الشغف
والرعدة؟ ذلك هوارد فیلیبس لافكرافت.

الرعب لیس أشباحًا أو كیانات سرمدیة فحسب. بل هو التوظیف المتفرد للفكرة التي
تبدو في ظاهرها غیر مجدیة وتكراریة. أن تكون لك بصمة خاصة في مجالك.

أن تجعل من السلاسة منوالاً لك, ومن الخیال خِدنًا. أن تستدرج القارئ نحو منحدر
لن یقدر على بعده هبوطه التراجع. فأنت ستخرج لا محالة عقب كل قصة تخص

هذا الكاتب بشعور عجیب لا یقدر عقلك على تفسیره. الرهبة من المجهول, التشبث
بالحیاة تلك التى تعرفها خشیة الولوج في الغیر معلوم والـ “غیر أرضي” , النظرة
الحائرة لغلاف الكتاب ذلك الذي عقدت العزم على عدم الاكتفاء من أعمال صاحبه

الفریدة.
العمل الأدبي یُقاس نجاحه بمدى تأثیره في تصنیفه الفني. مدى كون الرعب حاضرًا

فیه بشكل حدیث ومختلف. فلهذا راق لي ذلك الكاتب.

☆  ☆  ☆



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8


 
 

Link – لینك القنـــــاة
 
 

https://t.me/Motamyezon
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